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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٢٣ 

الثلاثاء، ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

    00-64843
*0064843*

    

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري   
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠ 
البند ١٢٢ من جدول الأعمال (تابع) 

ــــات الأمـــم المتحـــدة  جــدول الأنصبــة المقــررة لقســمة نفق
 (A/55/345/Add.5)

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود إبـلاغ الأعضـاء أنـه 
منـــذ صـــدور الوثيقـــة A/55/345 والإضافـــة ١ – ٤ قـــــامت 
سـيراليون بدفـع المبلـغ الـلازم لتخفيـــض المتــأخرات المســتحقة 
عليها إلى ما يقـل عـن المبلـغ المحـدد في المـادة ١٩ مـن الميثـاق. 

فهل لي أن أعتبر الجمعية العامة تحيط علما ذه المعلومة؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): سـوف يظـهر ذلــك في 
الوثيقة A/55/345/Add.5، التي ستصدر فيما بعد. 

البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 
المناقشة العامة 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في سـيراليون، معـالي 

السيد ساما بانيا. 

السيد بانيا (سيراليون) (تكلـم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي بـأن أتقـدم، بالنيابـة عـن وفـد حكومـة جمهوريـة ســـيراليون 
وشعبها، لأضم صوتي إلى من سبقوني في تقديم التهاني الحـارة 
إليكم على انتخابكم رئيسا لهـذه الـدورة الخامسـة والخمسـين 
مـن دورات الجمعيـة العامـة، وهـي دورة الألفيـة، الـتي ســـوف 
تكون من معالم العصر. إن تاريخكم الوظيفي الطويـل والتمـيز 
في خدمة بلدكم وعلى المسرح الدولي يجعلكم أهلا تماما لهـذا 
الانتخــاب. ووفــد بــلادي ليثــق بأنــــه، بقيـــادتكم المقتـــدرة، 
سـتجري مداولاتنـا بطريقـة سلسـلة ومنتجـة. وقـد رأينـا فعــلا 
دليـلا علـى ذلـك في إلحـاحكم علـــى الالــتزام بدقــة المواعيــد. 
وأود أن أؤكـد لكـم، يـا سـيدي، أن وفـدي سـيتعاون تعاوننــا 

كاملا معكم. 
وأوجه إلى أخينا وزميلنا السيد ثيـو – بـن غوريـراب، 
مــن ناميبيــا، مشــاعر وفــد بــلادي بالامتنــان والتقديــر علـــى 
الطريقة المقتدرة التي أدار ا شؤون الدورة الرابعـة والخمسـين 

للجمعية العامة. 
وأود أن أشكر السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم 
المتحـدة، وزمـلاءه وموظفيـه، الذيـن يســـتحق تفانيــهم في أداء 
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ــان  واجبـام كـل الثنـاء. وأوجـه امتناننـا الخـاص إلى السـيد عن
ـــة  علـى بصيرتـه الثاقبـة في تنـاول مشـاكل بلـدي وعلـى الطريق
ـــا اســتخلصه مــن  الموضوعيـة الـتي قـدم ـا إلى مجلـس الأمـن م
نتائج. إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد نشـر أكـثر مـن 
٠٠٠ ١٣ فـرد مـن حفظـة السـلام في ســـيراليون، وهــو أكــبر 
عـدد نشـر في أي بلـد وفي أي وقـت. ويقـوم الـس بالتعــاون 
مع حكومة بلادي بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كل من يقـع 
عليــهم وزر ارتكــاب أفظــع الجرائــــم وأشـــدها قســـوة ضـــد 
ـــزا لاهتمامــه بتحقيــق الاســتقرار في بلــدي،  الإنسـانية. وتعزي
اتجهت نية الس إلى إرسال وفد رفيع المستوى إلى سـيراليون 

لتقييم الوضع القائم هناك على الطبيعة. 
وأود كذلـك أن أوجـه ـاني الحـارة إلى توفـالو، علــى 

قبولها عضوا في هذه المنظمة بوصفها العضو الـ ١٨٩. 
وعلـــى إثـــر قيـــام الجبهـــة الثوريـــة المتحـــدة بعمليــــة 
الاختطـاف الإجرامـي بـلا مـبرر، لمئـات مـــن حفظــة الســلام، 
التابعين لبعثة الأمم المتحـدة في سـيراليون، قـام أعضـاء اتمـع 
المـدني في سـيراليون بتنظيـــم مظــاهرة ســلمية لمناشــدة فــوداي 
ســنكوح زعيــم الجبهــة المذكــورة، أن يقــوم بــــالإفراج غـــير 
المشـروط عـن الرهـائن، ولحثـه علـى التعـاون في سـبيل التنفيـــذ 
النـاجح لاتفـاق سـلام لومـي، خصوصـا لبرنـامج نـزع ســـلاح 

المحاربين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في اتمع. 
وبمجـرد أن وصـل المتظـاهرون إلى مقـــر إقامــة الســيد 
سـنكوح، فتـح رجالـه النـــار علــى ذلــك الجمــع الأعــزل مــن 
ـــاع عــن نفســه، فأســقطوا  السـلاح وغـير المـالك لوسـيلة للدف
عشرين شخصا قتلى وأصابوا آخرين كثيرين بجـراح خطـيرة، 
لقي اثنان منهم فيما بعد مصرعـهم في المستشـفى. وقـد دلـت 
الأحـداث اللاحقـة علـى أن الجبهـة الثـورة المتحـدة كـانت قــد 
خططـت لإحـداث انقـلاب دمـوي ضـد الحكومـة المنتخبـــة في 
ـــالي، ٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٠. وكــانت النتيجــة الأولى  اليـوم الت

لذلك جعل اتفاق سلام لومـي مشـكوكا فيـه، خصوصـا دور 
السيد سنكوح كزعيم للجبهة. 

لقد عين السيد سنكوح رئيسا للجنــة المـوارد المعدنيـة 
الاسـتراتيجية بموجـب اتفـاق سـلام لومـي، علـى أن يكـون لــه 
وضع نائب الرئيس؛ وقد استغل وضعـه هـذا لبـدء مفاوضـات 
سـرية مـع عـدد مـن النـاس مـن أجـل اسـتغلال وبيـع كميـــات 
المـاس الموجـودة في سـيراليون، دون الرجـــوع إلى أي شــخص 

آخر. 
ـــد وقعــت علــى اتفــاق  وكـانت حكومـة سـيراليون ق
سلام لومي، اعتقادا منها بأن ذلك سيضع حـدا للفظـائع الـتي 
ترتكب ضد المدنيين العزل، خصوصا النساء والأطفال. ومـن 
ضمـن مـا نـص عليـه الاتفـاق تسـريح المحـاربين القدمـاء ونــزع 
سلاحهم وإعادة إدماجهم في اتمع. كما نص الاتفاق علـى 
إعـــادة اللاجئـــين والمشـــردين داخليـــــا إلى الموطــــن وإعــــادة 
توطينـهم. ونـص كذلـك علـى نشـــر حفظــة الســلام التــابعين 
للأمم المتحدة في البلد. لقد سـقط عـن زعمـاء الجبهـة الثوريـة 
حقهم في الانتفاع من أحكـام اتفـاق لومـي؛ بيـد أنـه، بسـبب 
أحكـام أخـرى، سـتقوم حكومـة بـلادي بإعـــادة إحيــاء ذلــك 
الاتفـاق، خصوصـا برنـامج نـزع الســـلاح والتســريح وإعــادة 

الإدماج. 
ـــها إلى حكومــات  وقـد قدمـت حكومـة بـلادي تعازي
من قتلوا أثناء عملية أخذ الرهائن. ولا بد من نئة بعثة الأمم 
المتحدة في سيراليون على الطريقة المقتدرة مـهنيا الـتي حـررت 
ـــن قطــاع الطــرق ممــن،  ـا الرهـائن. وهنـاك جماعـة أخـرى م
يسـمون �فتيـان الجـانب الغـربي�، قـامت بأســـر أحــد جنــود 
سيراليون وعشرة جنود بريطانيين كانوا في سيراليون لتدريــب 
جيـش مـهني يكـون مسـؤولا أمـــام الحكومــة المنتخبــة انتخابــا 
ديمقراطيا في البلد. وقد رفضـت هـذه الجماعـة إطـلاق سـراح 
هؤلاء الرهائن، على الرغم مـن المفاوضـات الطويلـة والمتسـمة 
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بالأنـاة الـتي جـرت لهـذا الغـرض، بـــل أــا بــدأت فعــلا ــدد 
حيام. 

– تم الآن إنقـاذ هـؤلاء الرهـائن  ومن حسن الحظ أنــه 
ممـا أتـاح للجميـع أن يتنفسـوا الصعـداء - ولكـــن للأســف أن 
أحد أعضاء فريق الإنقاذ البريطاني لقي مصرعه، بينما أصيـب 
آخــر بجــروح خطــيرة. وقــد هنــأت حكومــــة بـــلادي فعـــلا 
ـــق الإنقــاذ. وفي  الحكومـة البريطانيـة علـى الكفـاءة المهنيـة لفري
الوقت نفسه، أعربنا عـن تعازينـا القلبيـة لمصـرع أحـد أعضـاء 

ذلك الفريق. 
ومن القرارات الأخيرة الأخـرى الصـادرة عـن مجلـس 
الأمـن والـتي تلقـى بـالغ الـترحيب قـرار حظـر بيـع المـــاس غــير 
ـــذي يطلــق عليــه وصــف �المــاس  المشـروع مـن سـيراليون، ال
الدامي�. وكما هو معروف، استعملت حصيلة هذه التجارة 
ـــات  لتغذيــة آلــة الحــرب للمتمرديــن. وأود أن أشــكر حكوم
المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـــدة الأمريكيــة وكنــدا علــى 
مثابرـا في معارضـــة هــذا النشــاط الفظيــع، بــإطلاق الأسمــاء 
ـــام في الاتجــاه  الصحيحـة علـى المسـميات وتوجيـه أصـابع الا
الصحيـح. إن بلـدي واثـــق مــن أن التدابــير الجديــدة لتســويق 
كميات الماس الموجودة لدينا لن تؤدي فقط إلى إـاء التجـارة 
غـير المشـروعة، بـل سـتحقق كذلـك سـيادة العقـل الســـليم في 

النظام كله، لمصلحة البلد. 
وبفضل الإجراءات الحاسمة الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـن 
واتخذا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا تحـت القيـادة 
الـتي لا تكـل لكـل مـن رئيـــس جمهوريــة نيجيريــا أوباســانجو، 
ورئيس جمهورية مالي كونـاري، أصبـح أهـل سـيراليون يـرون 
نورا حقيقيا في اية النفق الذي كان نفقـا طويـلا ووعـرا. إن 
ـــن ارتكبــوا هــذه الجرائــم الفظيعــة غــير  المحاكمـات القادمـة لم
الإنسانية ضد مواطنيهم ستكون إشارة معطاة لمـن تسـول لهـم 

نفوسهم من المغامرين بأن مثل هذه الأفعال لن تظل بعد الآن 
بدون عقاب. 

لا توجد كلمات تكفي للإعراب عــن شـكر وامتنـان 
ــدان  أهـل سـيراليون لـس الأمـن واتمـع الـدولي ككـل وللبل
المســـاهمة بقـــوات. ونتيجـــة لاحتـــلال المنـــــاطق الاقتصاديــــة 
وتدميرها، وتبديد مواردنا وتشـريد مئـات الآلاف مـن شـعبنا 
والتدمـير الوحشـي للحيـاة وللممتلكـات، أود أن أناشـد جميـع 
أصدقائنـا أن يواصلـوا تقـديم مسـاعدام الإنسـانية ويكثفوهـــا 

وأن يساندوا برامج إعادة بناء بلدنا. 
لقد دخلنا تـوا في ألفيـة جديـدة، حـاملين معنـا كثـيرا 
– وهي مشاكل جرت مناقشتها في  من المشاكل التي لم تحسم 
هذا المحفل وغيره من المحافل الدوليـة عـبر السـنين، والـتي يبـدو 
أنـه لم يوجـد لهـا أي حـل . إن عالمنـا عـالم واحـد فقـــط وهــو 
جدير بأن نحبه كمـا يعتقـد وفـد بـلادي. ولـذا علينـا أن نقيـم 
الدليل على هذا الحب بأن نعالج معالجـة سـليمة المشـاكل الـتي 
لم تحسم بعد مثل نزع السلاح العام، وعـدم انتشـار الأسـلحة 
النووية، والحل السـلمي للتراعـات، وحظـر الأسـلحة الصغـيرة 
وتحديدهـا، وحظـر الألغـام الأرضيـــة، وتخفيــف وطــأة الفقــر، 
ــــلاج  وتوفــير العقاقــير الــتي تكــون في متنــاول المحتــاجين، وع
الأمراض القاتلة والتي تفت في الجسـم، مثـل الملاريـا وفـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسير قدما في عملية السـلام في 
الشرق الأوسط وفقا للقـرارات المختلفـة الصـادرة عـن مجلـس 
الأمن، والمفاوضات التجارية العادلة، وبالطبع، إصلاح مجلـس 

الأمن. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
ــــورين  لوزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة لتـــايلند معـــالي الســـيد س

بتسووان. 
السيد بتسووان (تايلند) (تكلم بالانكليزية): بالنيابة 
عن شعب تايلند وحكومتها، أود أن أعرب عـن ـاني الحـارة 
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إليكــم يــا ســيدي علــى انتخــابكم رئيســا للــدورة الخامســــة 
والخمسين للجمعية العامـة. وإني لواثـق أنـه بفضـل توجيـهكم 
المقتـدر، سيتسـنى لنـا البنـاء علـى قـوة الزخـم الـتي ولدـا قمـــة 
الألفية، وأن نسعد بدورة ناجحـة مـن دورات الجمعيـة العامـة 

موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. 
وأود كذلـك أن أغتنـم هـذه الفرصــة لأشــيد بالســيد 
ــدورة  ثيـو – بـن غوريـراب، وزيـر خـارجية ناميبيـا، ورئيـس ال
الرابعـة والخمســـين، علــى قيادتــه المتمــيزة وجــهوده الدؤوبــة 
ـــال جمعيتنــا  خـلال السـنة الماضيـة. إن حكمتـه وتفانيـه في أعم
العامة قد مكناه مـن أن يكـون همـزة وصـل فعالـة بـين الـدورة 
السـابقة وقمـة الألفيـة، ممـا أرسـى أساسـا متينـا لعملنـا في هــذا 

العام. 
وـذه المناســـبة اسمحــوا لي بــأن أوجــه، بالنيابــة عــن 
شـعب تـايلند وحكومتـها، ترحيبـا حـارا لتوفـالو، علـى قبولهــا 

كأحدث عضو في أسرة الأمم المتحدة. 
إن فجر الألفية الجديدة هـو وقـت مناسـب لكـل مـن 
الاحتفــال المســوغ بالإنجــازات الــتي حققتــها الأمــم المتحـــدة 
والتفكــير المتســم بالكآبــة في أوجــه القصــور الــتي واجهتــــها 
المنظمـة خـلال السـنوات الخمـس والخمسـين الماضيـــة. وبينمــا 
نستعرض سجل مسيرة الأمم المتحدة، لا يسـعني إلا أن أذكـر 
الكلمات الأولى المكتوبة في ميثاق الأمم المتحدة وهي: �نحـن 
شـعوب الأمـم المتحـدة�. إن هـذه الكلمـات القليلـة البســـيطة 
إنما تعبر عـن فكـرة ذات أهميـة بالغـة – وهـي أن شـعوب كـل 
ـــة  دولـة مـن دولنـا هـي السـبب الجوهـري لوجـود هـذه الجمعي
العامـة الـــتي تحتــل مكــان الصــدارة الأولى للجنــس البشــري. 
فالشعوب هي التي ينبغي أن تكـون أول منتفـع مـن كـل قـرار 

نتخذه ولكل برنامج نطرحه. 
وبينمـا نمضـي قدمـا في أعمـال الجمعيـــة العامــة الأولى 
لهذه الألفية ينبغي أن نتساءل: هي نحن وضعنا فعـلا الشـعوب 

في صميـم جميـع مداولاتنـا وأنشـطتنا؟ وهـــل فعلنــا مــا يكفــي 
لنكفل للناس العاديين من رجـال ونسـاء وشـباب وشـيوخ أن 
ينتفعـوا بجميـــع مبادراتنــا وأعمالنــا، ســواء منــها الجماعيــة أو 

الفردية. 
ـــين العــام قــد ســلط الضــوء في  وممـا يشـجعنا أن الأم
تقريره إلى جمعية الألفية علـى �شـواغل النـاس� بوصفـها مـن 
أولى البنود التي ينبغي للمجتمــع الـدولي أن يتناولهـا في جـدول 
أعماله. ومما يسعدنا أن كثيرا مـن البلـدان قـد سـلطت الضـوء 
على قضايا ذات أهمية مباشرة للشعوب في قمـة الألفيـة، بـدءا 
ـــــــة  بعكـــــس الاتجـــــاه الانتشـــــاري لفـــــيروس نقـــــص المناع
البشـرية/الإيـدز والملاريـا وغيرهـا مـن الأمـراض، إلى مكافحــة 
نقمـة المخـدرات ومـن التغلـب علـى الفقـر إلى سـد الفجـــوات 
التعليمية في داخل بلداننـا وفيمـا بينـها؛ فـهذه كلـها خطـوات 

ذات أهمية قصوى في الاتجاه الصحيح. 
غير أن الأمــر يقتضـي منـا أن نفعـل مـا هـو أكـثر مـن 
ذلـك. فنحـن نحتـاج إلى تركيبـة ذهنيـة جديـــدة تضــع مصــالح 
شـعوبنا ورفاهـها، أي شـــعوب بلداننــا نحــن وشــعوب الأمــم 
الأخـرى، في صميـم سياسـاتنا المتعلقـة بالتنميـــة الاجتماعيــة – 
الاقتصاديـة وفي صـون السـلم والأمـن الدوليـين. ونحـن نحتـــاج 
إلى أن يظـل عالقـا في أذهاننـــا أن العمــل علــى تعزيــز مصــالح 
ورفـاه الشـعوب هـو أمـر يقتضــي كذلــك أن ننــهض بحقــوق 
الإنسـان وحرياتـــه الأساســية. ولا بــد مــن أن نعمــل بشــكل 
جماعي لترجمة الالتزامات التي تم التعهد ا في قمة الألفيــة وفي 
غيرها من المحافل، إلى نتائج ملموسة تصل مباشرة إلى الناس. 
وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة 
كانت لها عواقب مفجعة لملايين من البشر على امتداد منطقــة 
آسـيا – المحيـط الهـادئ، إلا أـا سـاعدت علـــى إعــادة تركــيز 
انتبــاه الحكومــات علــى الحاجــة إلى حمايــة أهــم الموجـــودات 
الاقتصادية جميعا، وهم البشر. إن الأزمة بإماطتـها اللثـام عمـا 
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في شـبكات الأمـان الاجتمـاعي الوطـني مـن ثغــرات في حمايــة 
رفاه الناس الضعفاء، قد أثارت كثيرا من التساؤلات الصعبـة. 
وفي جوهــر الأمــر كيــف يمكــن للمــرء أن يســعى إلى تحقيــق 
التنمية المستدامة بل أن يحاول التوصل إلى الرخـاء الاقتصـادي 
بينمــا الحاجــات الأساســية للنــاس لا يمكــن ســــدها، وبينمـــا 

إمكانيات الناس لم تنم تنمية كاملة؟ 
إن فكرة وضع الناس في صميم جهود التنميـة ليسـت 
فكرة جديدة. غـير أن تطبيقـها حـتى الآن لم يكـن أبـدا واسـع 
الانتشـار. وبينمـا تسـترد بلـدان مختلفـــة إنتعاشــها ببــطء. مــن 
الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة في آسـيا، أصبـح السـعي إلى التنميـة 
التي تدور حول تحسـين أوضـاع النـاس أكـثر  تزايـدا عـن ذي 
قبـل. وهـذا النمـوذج الإنمـائي يعتـــبر التنميــة وســيلة لتحســين 
رفاهيـة النـاس وخدمـة مصالحـهم بـدلا مـن أن تكـــون التنميــة 
غاية في حد ذاا. فـهو ينظـر إلى أبعـد مـن المؤشـرات الكميـة 
للنمو ويركز تركيزا أكـبر علـى الطريقـة الـتي يمكـن ـا تغذيـة 
إمكانيات الناس في اتمـع حـتى تصبـح لهـم القـدرة والتمكـن 
لتقديم إســهامات إيجابيـة في الجـهود الوطنيـة المبذولـة في سـبيل 
التنمية. وينبغي أن يكون هذا النموذج استشـرافيا وأن يراعـي 
مصـالح ورفـاه الأجيـال القادمـــة الــتي لم تولــد بعــد. وكجــزء 
لا يتجـزأ مـن جـهود السـعي إلى التنميـة الـــتي محورهــا النــاس، 
يجـب أن نعلِّـق أهميـة جوهريـة علـــى معالجــة القضايــا الوطنيــة 
وعبر الوطنية التي لها وقـع مباشـر علـى رفـاه النـاس. ولـذا أود 
أن أسـلِّط الضـوء علـى ثـــلاث قضايــا بصفــة خاصــة تؤثــر في 
لُحمـــة وســـدى رفـــاه شـــــعوبنا: وهــــي الاتجــــار بالعقاقــــير 
والمخدرات، وفيروس نقص المناعـة البشـرية/ الإيـدز وتخفيـف 

وطأة الفقر من خلال التنمية المستدامة. 
ومــن جرائــر العولمــة الأشــد مدعــاة للأســف عولمــــة 
مشـــكلة العقاقـــير والمخـــدرات. إن الإنتـــاج والاتجـــار غـــــير 
ــــآكل مـــوارد أي  المشــروع بــالمخدرات أمــر ينطــوي علــى ت
اقتصاد، ويولد طائفة واسعة من المشاكل الاجتماعية ويقوض 

إمكانياتنا البشرية. وهذه العواقب واسـعة الانتشـار، تمتـد مـن 
القرى الريفية والنائية جـدا إلى أحـدث المـدن الكـبرى. وهـذه 
مشـكلة اجتماعيـة شـاملة تؤثـر في النـاس مباشـرة سـواء منـــهم 
ــــن  مــن يســتخدمون المخــدرات أو مــن لا يســتخدموا. ولئ
كــانت جميــع أنــــواع العقاقـــير والمخـــدرات تشـــكل ديـــدا 
للمجتمع، فإننا نـأمل أن يـولي اتمـع الـدولي اهتمامـا خاصـا 
للخطـر المـتزايد للميثامفيتامينـات يمـــاثل الاهتمــام الــذي أولاه 
للـهيروين وغـيره مـن العقاقـير المخـدرة في المـاضي. فـإن خطـــر 
الحجـم والتكلفـة المنخفضـــة لإنتــاج الميثامفيتامينــات يجعلاــا 
سهلة التناول لجميع قطاعات اتمع، ومن ثم يصعب القضـاء 

عليها. 
إن تـايلند لم تـألُ جـــهدا في معالجــة مشــكلة العقاقــير 
والمخـدرات علـى الصعيـد الوطـني، وهـي في مقدمـــة القــائمين 
بالتعاون الإقليمي والدولي لمواجهـة هـذا التحـدي، مـع رابطـة 
أمــم جنــوب شــرقي آســيا وبرنــامج الأمــم المتحــــدة لمراقبـــة 
المخدرات. وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية يطيب لي أن أُعلن أن 
تــايلند وبرنــامج الأمــم المتحــــدة لمراقبـــة المخـــدرات ســـوف 
يستضيفان �مؤتمرا دوليا معني بالسـعي لإخـلاء منطقـة رابطـة 
أمم جنوب شـرقي آسـيا مـن المخـدرات بحلـول عـام ٢٠١٥: 
ــــير� في بـــانكوك مـــن ١١ إلى ١٣  تشــاطر الرؤيــة دفــة التغي
تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. ونحن نأمل أن ننشئ آليـة 
فعالة للتنسيق، لمعالجة مشـكلة العقاقـير والمخـدرات معـا علـى 
جميـع الجبـهات، وعلـى جميـع المسـتويات، ونـأمل أن يســـاندنا 

اتمع الدولي في هذه المساعي. 
وممـا يثلـج صدورنـا أن مشـكلة فـيروس نقـص المناعـــة 
البشرية/الإيدز، التي هـي مشـكلة عالميـة تؤثـر في عـدد مـتزايد 
من الناس في مجتمعاتنا، قد حظيت بالاهتمام الواجــب في قمـة 
الألفيـــة. غـــير أن الأمـــر ســـيقتضي تعزيـــز الجـــهود الدوليــــة 
واستدامتها إذا كان للمجتمع الدولي أن يفتـح ثغـرة في جـدار 
مشـكلة أصـابت حـتى الآن أكـثر مـن ٣٦ مليـون نفـــس علــى 
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النطـاق العـالمي، وآخـذة في التضخـم حـــتى وصلــت إلى أبعــاد 
حمائية. ومما يشرفنا أن تايلند قد ذُكر اسمها باعتبارهـا صاحبـة 
قصـة مـن قصـص النجـاح في معالجـــة مشــكلة فــيروس نقــص 
المناعة البشرية/الإيدز في العالم النـامي. غـير أن اسـتدامة نجـاح 
الجـهود الوطنيـة أمـر يتطلـب تـأييدا قويـــا وتعاونــا متينــا علــى 
المسـتويين الإقليمـي والمتعـدد الأطـراف، وشـراكات فعالـة مــع 

المنظمات غير الحكومية، بما فيها القطاع الخاص. 
ونـأمل في هـــذا الصــدد أن يــؤدي التعــاون الإقليمــي 
والدولي من أجل توقي وتخفيف مشكلة فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز إلى تعزيز تبادل التكنولوجيات المتعلقة بـالإيدز 
وأحـدث التقنيـات في سـبيل الوقايـة مـن هـذا المـرض وتخفيــف 
آثاره، وكذلك تقاسم المعلومات بشـأن العقاقـير الخاصـة ـذا 
المرض التي يكون الحصول عليها ميسرا. ونحـن نناشـد الأمـين 
العـام للأمـم المتحـدة أن يعـزز جـهوده لتنسـيق العمـــل الــدولي 
ـــي إلى عقــد  ضـد ذلـك المـرض. ونؤيـد كذلـك الاقـتراح الرام
دورة اسـتثنائية للجمعيـة العامـة، في عـام ٢٠٠١ لمعالجـة هـــذه 

المشكلة. 
إن انتشال الشعوب من وهدة الفقر المدقع وتزويدهـا 
بالوسائل اللازمة لتعيش عيشا منتجا هما خير ضمـان لتحقيـق 
استقرار اجتماعي طويل الأمــد وإيجـاد أسـاس مـأمون لتحقيـق 
الرخـاء والسـلام الـــدولي في المســتقبل كمــا أن تخفيــف حــدة 
الفقـر هـو بالتـالي لُـب التنميـة الـــتي محورهــا النــاس، والخطــوة 
الأولى لإيجـاد نظـام عـالمي أقـــرب إلى العدالــة والإنصــاف. إن 
الـــدورة العاشـــرة لمؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميــــة 
(الأونكتـاد)، الـتي كـان لتـايلند شـــرف اســتضافتها في الفــترة 
١٢-١٩ شـباط/فـبراير مـن هـذا العـام، قـد اسـترعت اهتمامــا 
خاصــا إلى مخــاطر ميــش أشــد البلــــدان فقـــرا في الاقتصـــاد 
العــالمي، وأشــد الفئــات ضعفــا ســواء في البلــــدان الناميـــة أو 

البلدان المتقدمة النمو. 

ويســعى الأونكتــاد إلى بنــاء توافــق جديــــد في الآراء 
حول كيفية تحقيق مزيد من الإنصاف والمشـاركة مـن الجميـع 
في الاقتصاد الدولي في عصر العولةم الذي نعيـش فيـه. وتمشـيا 
مـع �روح بـــانكوك� الــتي تمخضــت عنــها الــدورة العاشــرة 
الآنفة الذكر، فإن تايلند، بوصفــها الرئيـس الحـالي للأونكتـاد، 
تقـدر تقديـرا كبـيرا المبـادرة الـتي طرحتـها اليابـان خـــلال قمــة 
مجموعـــة الثمانيـــــة المعقــــودة في أوكينــــاوا واجتمــــاع وزراء 
خارجية مجموعة الثمانية الذي عقد في ميازاكي في تمـوز/يوليـه 
من هذا العام، بدعوة ممثلين عـن البلـدان الناميـة وكذلـك عـن 
المنظمات الإقليمية والدولية للاجتماع بقـادة مجموعـة الثمانيـة 
كوسيلة لتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب. ونقـدر كذلـك 
تقديرا كبيرا مبادرة الصين المتعلقة بإجراء حوار صيــني/أفريقـي 
بشـأن التعـاون مـن أجــل التنميــة في القريــب العــاجل. ونحــن 

مقتنعون بأن هذه المبادرات هي خطوة في الاتجاه الصحيح. 
لقـد أدهشـــني أن أعلــم أن أقــل مــن ٢ في المائــة مــن 
ســـكان العـــالم (متصلـــــون بالشــــبكة الدوليــــة للاتصــــالات 
والمعلومـات للإنـترنت)، علـى الرغـم مـن جميـع صنـوف الغلــو 
الترويجي لها، وإن شطرا كبيرا من البشرية لم يسمع قط صوتا 
منبعثا من أي جهاز للاتصال. وإذا لم يتيسر عكس اتجاه هـذا 
التفــاوت في تكنولوجيــا المعلومــات و/أو فــارق التكنولوجيـــا 
الرقميـة في القريـب العـــاجل، ســيصبح العــالم النــامي متخلفــا 
بمراحل كبيرة عن بقية العالم. وتعتقد تـايلند أنـه ينبغـي لنـا أن 
نعمل متضافرين لجني أقصى المنـافع مـن تكولوجيـا المعلومـات 
ولكفالة أن تكون أكـبر نسـبة ممكنـة مـن سـكان العـالم متاحـا 

لهم الحصول على تلك التكنولوجيا. 
وسعيا لبلوغ هذه الغاية تساند تايلند مسـاندة كاملـة 
وتقـدر حـــق التقديــر ميثــاق أوكينــاوا الصــادر عــن مجموعــة 
ـــا يســمى  الثمانيـة بشـأن اتمـع الإعلامـي العـالمي، لتخطـي م
بفــارق التكنولوجيــا الرقميــة. ونرحــب كذلــك بإســــهامات 
القطـــاع الخـــاص كإســـــهامات المبــــادرة العالميــــة للمنتــــدى 
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ـــة بفــارق في التكنولوجيــا الرقميــة،  الاقتصـادي العـالمي المتعلق
وبالحوار في مجال الإعمال العالمي بشــأن التجـارة الإلكترونيـة. 
ونحن نأمل أن يأتي المستقبل بمزيد مـن المبـادرات المماثلـة حـتى 
نستطيع نحن، خصوصا في الجزء النامي مـن العـالم، أن نتغلـب 

على فارق التكنولوجيا الرقمية. 
ومن المعترف به أيضا أن مشـاكل الديـون تمثـل عقبـة 
ــــق التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة،  خطــيرة في ســبيل تحق
وينبغــي إســداء المســاعدة إلى جميــع البلــدان في إدارة شـــؤون 
التزاماــا المتعلقــة بالمديونيــة، بخطــوات يكــون منــــها تجميـــد 
الديون. ولذا تؤيد تايلند أيضا عقد لقاء حكومي دولي يتعلـق 
بالتمويل من أجل التنمية في العـام القـادم علـى أعلـى مسـتوى 
ممكـن، وتـأمل أن يكـون مـن المسـتطاع الاتفـــاق علــى تدابــير 
ممكنة وفعالة لتوليد مزيد من المسـاعدة الماليـة الدوليـة لمسـاندة 
التنمية المستدامة ومعالجة مشكلة الفقر. وفي هذا الصدد نـرى 
ـــى المشــاركة  أن مـن الأمـور ذات القيمـة الكبـيرة الحصـول عل
الفعالة من المؤسسـات الدوليـة الماليـة والتجاريـة ومـن القطـاع 
الخـاص وكذلـك مـن جميـع المنظمـــات غــير الحكوميــة المعنيــة 

بالأمر. 
إن الطريقة الأكثر فعاليــة لكفالـة تخفيـف وطـأة الفقـر 
وتعزيز التنمية المسـتدامة هـي تمكـين الشـعوب مـن أن تسـاعد 
نفسها بنفسها. وليس هنـاك طريقـة لتحقيـق ذلـك أفضـل مـن 
التعليم والتدريــب. ولـذا تعلـق تـايلند أهميـة كبـيرة علـى تنميـة 
ـــد  المــوارد البشــرية. وليســت جــهودنا مقصــورة علــى الصعي
الوطـني بـل إـا تمتـد إلى نطـــاق إقليمــي أوســع. لقــد كنــا في 
طليعـة مـن يعـززون تنميـة المـوارد البشـــرية في إقليــم الميكونــغ 
ــــالمقدرة  الفرعــي، لأننــا نعتقــد اعتقــادا صادقــا أن الارتقــاء ب
البشــرية هــو خــير وســيلة لمكافحــة الفقــر ولكفالــة التعـــاون 

الإقليمي بشكل أوثق والتنمية المستدامة. 

ــلاد.  إن السـلم والأمـن الدوليـين يبـدآن مـن داخـل الب
وإذا كنــا نســتطيع أن نحقــق مفــهوما للأمــن شــــاملا لجميـــع 
العنـاصر، يضـع أمـن الشـعوب علـى قمـة اعتباراتنـا، وإذا كنـــا 
ــــن  نســتطيع أن نكفــل للنــاس الحريــة مــن العــوز وكذلــك م
ــــد الســـلم والأمـــن الدوليـــين  الخــوف، فــإن احتمــالات دي
سـتنخفض عندئـذ انخفاضـا هـائلا. فـأمن البشـر والتنميـــة الــتي 
محورها الإنسان إنمـا همـا وجـهان لعملـة واحـدة: فكـل منـهما 
يعزز رفاه الشعوب بطرائق مختلفـة، ويعـزز كـل منـهما الآخـر 

في الوقت نفسه. 
ومما يسعد المرء أن يلاحظ أن مفــهوم الأمـن البشـري 
إنمـا يشـق طريقـه قدمـا علـى الرغـم مـــن أن المناقشــات حــول 
الأمور التي تشكل الأمن للبشر لم تنته على الإطلاق. وتعتقـد 
تايلند أن أمن البشر لا يمكن أن ترسخ جـذوره إلا إذا سـدت 
الاحتياجـات الأساســـية للشــعوب وإلا إذا تحــررت الشــعوب 
مـن التـهديدات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي تحيـق برخائـــها. 
ـــاهيك عــن  فكيـف يمكـن أن نبـدأ الحديـث عـن أمـن البشـر، ن
السـلم والأمـــن الدوليــين، بينمــا هنــاك ١,٢ مليــار نســمة في 
العـالم يعيشـون علـى أقـل مـن دولار واحـد في اليـــوم، وهنــاك 
٩٠ مليون طفل خـارج المدرسـة في المسـتوى الابتدائـي ونحـو 
١,٢ مليون امرأة وطفـل تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة يتـاجر 

م في الدعارة كل عام؟ 
ـــاس مــن العــوز عــن طريــق  ولـذا ندعـو إلى تحريـر الن
المواجهة الفعلية والجماعية للتحديـات الماثلـة في الفقـر والأميـة 
والأمـراض المعديـة وااعـــات والكــوارث الطبيعيــة والقلاقــل 
الاجتماعيـة والتفكـك. وهـذه هـي في الواقـع الغايـات نفســـها 
الــتي نحتــاج إلى تحقيقــها في النــهوض بالتنميــة الــــتي محورهـــا 

الإنسان. 
إن تحقيـق أمـن البشـر يتطلـب كذلـــك تعزيــز وحمايــة 
حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية. ونحــن لا نســــتطيع أن 
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نساند الأمن البشري وأن نسعى بفعالية إلى تحقيق التنمية الـتي 
محورهـا الإنســـان إذا لم نكــن قــادرين علــى أن نكفــل حمايــة 
الناس من أسوأ أشكال الانتـهاكات، والمعانـاة والحرمـان. إننـا 
ـــل النــاس محــط اهتمــام جــهود  لا نسـتطيع أن ندعـي أننـا نجع
ـــة الظــروف السياســية الــتي  التنميـة إذا لم نكـن راغبـين في يئ
ـــن العيـــــش بــلا ديــدات لكرامتــهم وأمنــهم  تمكـن النـاس م
الشـخصي. وإننـا لا نسـتطيع أن نتوقـع تنميـة القـدرة البشـــرية 
إلى أقصــى حــد أو جعـــــل النــــــاس مساهميــــــن فعاليـــــــن في 
التنميـة الاقتصاديـة إذا لم يكونـوا متمتعـين بالحريـة الفكريــة في 

السعي إلى تحقيق آمالهم وأحلامهم في مستقبلهم. 
ولـذا تناشـد تـــايلند اتمــع الــدولي أن يجــدد التزامــه 
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حتى تصبـح 
ــــتي تـــتركز عليـــها  مصــالح النــاس ورخــاؤهم فعــلا البــؤرة ال
ـــأن تضطلــع  سياسـاتنا وبرامجنـا. وـذا الاقتنـاع تلـتزم تـايلند ب
بدور نشط ومسؤول في لجنة الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان. 
وإذ نستمد القوة والإلهام من أحد الدسـاتير الأكـثر ديمقراطيـة 
في أي مكان، سوف نواصل إسداء مسـاندتنا الكاملـة لجـهود 
الأمــم المتحــدة الراميــة إلى حمايــة وتعزيــــز حقـــوق الإنســـان 

وحرياته الأساسية وكرامته. 
وفي هـذا الصـدد تدعـو تـايلند كذلـك اتمـع الــدولي 
إلى مضاعفة جهوده في سبيل مساعدة المشردين أينمـا كـانوا. 
ـــن مائــة ألــف شــخص مــن المشــردين  وإذ تسـتضيف أكـثر م
وأكثر من مليون مـهاجر اقتصـادي غـير شـرعي، تعلـق تـايلند 
أهمية كبيرة على هذه القضية وتأمل في أن تحل حلا شاملا في 

أقرب وقت ممكن. 
ــن  وبينمـا نسـعى إلى تعزيـز السـلم والأمـن الدوليـين م
الداخل ببناء الدعـم الـلازم لاعتمـاد نمـوذج لأمـن البشـر فيمـا 
بين الأمم، ينبغي لنا أن نضاعف أيضـا جـهودنا علـى الصعيـد 
الدولي. ويجدر بنا أن نقـوم بعمـل جمـاعي سـريع وفعـال علـى 

الصعيدين الإقليمي والمتعدد الأطراف لتهيئة الظروف الكفيلـة 
بتحقيق السلم والاستقرار. وفي قمة الألفية، تحـدث كثـير مـن 
القادة عن الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن وما تتسـم بـه تلـك 
الحاجـة مـن طـابع الاسـتعجال. وتمشـــيا مــع توســيع العضويــة 
وتزايد التحديات لهذه المنظمة العالمية، تؤيد تايلند من جانبـها 
توسيع العضوية بفئتيها الدائمة وغير الدائمة في مجلـس الأمـن، 
على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل والكفاءة والاســتعداد 

لتقاسم المسؤوليات. 
وعلاوة على ذلك، تؤيد تايلند تأييدا كـاملا إصـلاح 
عمليات الأمم المتحدة للسلام، بما يكفـل القيـام ـا علـى نحـو 
فعال، ويكفل بالتـالي مصداقيـة الأمـم المتحـدة نفسـها. وكمـا 
ذكـرت في قمـة الألفيـة، نحـن نسـاند بقـوة تقريـــر الإبراهيمــي 
بشــأن عمليــات الأمــم المتحــدة للســــلام، إذ أننـــا نعتقـــد أن 
توصياتـه تصيـــب الهــدف، وتشــكل خطــوات عمليــة وقابلــة 
للتطبيق نحو تعزيز عمليات الأمم المتحدة للسلام على النطـاق 
العـالمي. ويجـدر بي أن أضيـف أن عمليـــات الســلام ينبغــي أن 
تكـون سـريعة وغـير انتقائيـــة، كمــا ينبغــي أن تكــون شــاملة 

بطبيعتها. 
ـــرفها أن تضطلــع بــدور هــام في  ولـذا فـإن تـايلند يش
جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام في نطـاق القـوة الدوليـة في 
تيمور الشرقية والآن في نطاق الإدارة الانتقالية للأمم المتحـدة 
في تيمور الشرقية. مـن خـلال إسـهام أكـثر مـن ٥٠٠ ١ فـرد 
من حفظة السلام التايلنديين ومن خلال الدور الذي يقــوم بـه 
الفريـق يونسـرانغ نيـو مـبراديت، قـائد قـوة الإدارة المذكـــورة. 
وفي الوقت نفسه، ما فتئـت تـايلند تـدرك دومـا قيمـة التعـاون 
الإقليمي في تعزيز السلم والاستقرار، وهي تؤيد بقوة الجـهود 

الإقليمية الرامية إلى بناء الثقة وتعزيز الدبلوماسية الوقائية. 
وفي هـذا الصـدد نفخـر بالاجتمـاع الســـابع للمحفــل 
الإقليمي لرابطة أمم جنوب شـرقي آسـيا، الـذي أـى أعمالـه 
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مؤخــرا في بــانكوك، في تمــــوز/يوليـــه، والـــذي شـــهد قبـــول 
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة عضـوا في محفلنـا. ونحـــن 
نرحب بحرارة بمشاركة جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة في ذلـك 
المحفل، الذي هو المحفل الإقليمي الوحيد الـذي يضـم صفـوف 
جميع البلدان الرئيسية في منطقة آسـيا – المحيـط الهـادئ. ونحـن 
ـــن  واثقـون أن هـذا سـيعزز قـوة الزخـم مـن أجـل السـلم والأم

الإقليميين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
ويحدونـا أمـل وطيـــد بأننــا نحــن الممثلــين الحكوميــين 
للـدول الأعضـاء نسـتطيع، في هـــذه الجمعيــة العامــة الأولى في 
القـرن الحـادي والعشـرين، الـتي تعقـد بعـد ٥٥ عامـا مــن أول 
اجتماع تعقده الأمم المتحدة، أن نمضي قدمـا في إنجـاز وعدنـا 
المــاثل في ميثــاق الأمــم المتحــدة بــأن نخــدم مصالحنــا �نحــــن 
شعوب الأمم المتحدة�. ونحن نحتاج اليوم أكثر من أي وقت 
مضى إلى أن نذكر أنفسنا بأن شـعوب أممنـا هـي اللُـب الـذي 
تتجه إليه جميع جهودنا، سواء أكـانت تبـذل في سـبيل التنميـة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة أو صـون السـلم والأمـن الدوليــين أو 
ــا  نصـرة حقــــوق الإنســـــان والحريـات الأساسيــــــة. ذلـك أنن
إذا لم نــــؤد مهمتنـــــا في نصــــرة قضيـــة حماية رخاء شــعوبنا، 
فمن ذا الذي سيقوم بذلـك؟ إذا لم نسـتطع أن نعـزز ونحمـي، 
علـى النحـو الـوافي، مصـالح شـعوب الأمـم المتحـــدة، فقــد آن 
الأوان كي ننظر في طرائق أخرى تسـتطيع ـا شـعوب الأمـم 
المتحدة – أي في الواقع شعوبنا نحن – أن تتفـاعل مباشـرة مـع 

الأمم المتحدة. 
لقد آن الأوان كيما نعيد تكريس أنفسنا للمهمة التي 
ضنـا لإنجازهـــا قبـل ٥٥ عامـا. فلنسـع جـاهدين لنصبـــح مــا 
– أي هيئة ذات صفة تمثيلية حقيقيـة  كنا نعني دائما أن نكون 
لـ �نحن شعوب الأمم المتحـدة�، عـاملين علـى حمايـة رفاهـها 
وتعزيـز مصالحـها فـوق مـا عداهــا. وليســتقر عزمنــا ولنتعــهد 
بعضنا إزاء بعض بأننا سنكون أكـثر اتحـادا مـن قبـل، وأفضـل 

ـــة  اســتعدادا وأشــد صمــودا كــي نواجــه معــا تحديــات الألفي
الجديدة. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الآن الكلمـــة 
لرئيسة وفد تركمانستان، سعادة السيدة أكسلطان أتائيفا. 

السـيدة أتائيفـا (تركمانسـتان) (تكلمـت بالروســية): 
اسمحوا لي يا سيدي أن أرحـب بتبوئكـم منصبكـم، وأن أتمـنى 
لكم كل نجاح في أنشطتكم الهامة والصعبة، في توجيه أعمـال 
هذه الجمعيـــة العامـــة. وأود أن أقول كم نحـن ممتنـون للسـيد 
ثيـو – بـن غوريـراب، علـى إرشـاده الحكيـــم للــدورة الســابقة 

للجمعية العامة. 
إن القــرن العشــرين كــان مــن جميــع النواحــي قرنــــا 
لتناقضات حادة في العلاقات بين الشعوب والجنسـيات، كمـا 
كان قرنا للكوارث الاقتصاديـة. وأشـد الأمثلـة وضوحـا علـى 
ذلك حدوث حربـين عـالميين وعشـرات مـن الحـروب الأهليـة 
وكارثـة محطـة القـوة النوويـة في تشـــرنوبيل، وكذلــك مآســي 

أخرى. 
فقد اندلعت نيران الحروب في الـدول الأفريقيـة، الـتي 
حصلت على استقلالها في عقد الستينات. وفي آسيا الوسـطى 
لا يزال الجرح الأفغـاني يـترف، غـير أن أهـم حـدث في القـرن 
العشـرين كـــان ايــار الإمبراطوريــة الضخمــة المســماة اتحــاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية – وهي امبراطورية كـانت 
تحمل في ظاهرها قشرة الصداقة الدولية بينمـا كـان الـدود قـد 
أتـى علـى كـل شـيء في داخلـها. وقـــد انبثقــت دول جديــدة 
مسـتقلة ذات سـيادة مـن أنقـاض تلـك الإمبراطوريـة. وقـــامت 
من هذه الأنقاض دولتنا المسـتقلة المحـايدة، تركمانسـتان، الـتي 
اختارت، منذ الأيام الأولى لمولدها، الصلاح والعدالة والسـلم 

والتعاون دربا لها. 
إن القرن العشرين لم يحسم الكثـير مـن المشـاكل الـتي 
كان لا بد من حسمها. بل على العكس تماما فإن عقـد تلـك 
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المشـاكل قـد ازدادت تعقيـدا وأصبحـت خيوطـها أشـد توتــرا. 
ـــا الآن أن  وقــد صحبتنــا إلى القــرن الحــادي والعشــرين وعلين
ـــوط هــذه الشــباك المعقــدة، ونرخــي تلــك الخيــوط  نفـك خي
ــــة كـــل الشـــعوب  المشــدودة. وينبغــي أن يكــون ذلــك مهم

والجنسيات وشاغلها الشاغل. 
إن كوكبنا هو الدار التي نتقاسمها، ولذا فمــن واجـب 
كـل فـرد يعيـش علـى هـذا الكوكـب أن يحـافظ علـــى نظافتــه 
وسـلمه وأن يحقـق الاسـتقرار الاقتصـــادي لــه. وقــد اســترعى 
الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، في تقريــــره المقـــدم إلى جمعيـــة 
الألفية، انتباهنا إلى مشاكل تتطلب حلا فوريـا، تتعلـق بجميـع 

جوانب حياتنا. 
إن العولمـة هـي المشـكلة ذات الأولويـة. وهـــي عمليــة 
موضوعيـة لا مفـر منـها، فـهي جـزء مـن اـــرى العــام لتنميــة 
العـالم، الـتي تنطـوي علـى جوانـب عـدة منـها الإيجـــابي ومنــها 
ـــالم، يؤثــر في ميــدان  السـلبي. وهـذا اتجـاه حاسـم في تنميـة الع
العلاقـات الدوليـة السياسـية والاقتصاديـة كلـه المعقـد والمتعــدد 
الجوانــب. وفي هــذا الصــــدد فـــإن مســـائل القـــانون الـــدولي 
والجوانب الأخلاقية والقانونية للعلاقات بـين الـدول والمنـاطق 

تثير قلقا وتقتضي رصدا مستمرا. 
يجـب ألا نسـمح للبعـض بـأن تكـون لهـــم اليــد العليــا 
على الآخرين أو أن نسمح ببرمجة الجنس البشري تبعـا لمقيـاس 
معيـاري وحيـد، ولا ينبغــي أن يحــدث إمــلاء علــى أي دولــة 
ذات سـيادة بالإلحـاح علـى وجـــوب الأخــذ بنمــوذج وحيــد 
للتنميـة. فـهذه مسـألة خطـيرة، لأن هـذا النـهج يثـــير التســاؤل 
حـول نظـام العلاقـات الدوليــة كلــه، وحــول شــرعية المعايــير 
القانونية الدولية، وحــول مبـادئ الأمـم المتحـدة ومقاصدهـا – 
أي في الواقــع حــول قابليتــها للبقــاء – باعتبارهــا تعبــيرا عـــن 

التعاون الطوعي بين أمم متساوية. 

إن نموذج العولمة السياسية القائمة على هيمنـة فلسـفة 
ليبرالية جديدة آخذ في التعزيز التدريجي لمنطق فكـر ااـة في 
الشــؤون الدوليــة، ممــا يــــؤدي إلى ليَّ ذراع مـــن لا يعـــترفون 
ـــائم علــى أســاس التدخــل في  يكـل القـوة الـدولي الجديـد الق
الحـالات الإنسـانية وحمايـة حقـوق الإنسـان ولكـن ليـس علــى 

أساس حقوق الشعوب. 
وتركمانسـتان، مثـل الأغلبيــة الســاحقة مــن الــدول، 
تنــاهض هــذا النــهج. فنحــن مقتنعــون بــأن التقــدم المشـــترك 
للجنس البشري يكمـن لا في إمـلاء نمـوذج وحيـد أو مجموعـة 
وحيـدة مـــن القوانــين والمبــادئ، بــل في توليفــة مــن الأفكــار 
والفلسفات. وفي هذا الصدد أود أن أشدد على أهمية وحسن 
توقيـت الفكـرة الـتي طرحـها رئيـس جمهوريـة إيـــران، الرئيــس 
خـاتمي، عـن الحـوار بـين الحضـــارات. لقــد بدأنــا هــذا القــرن 
وهذه الألفية في ظل هذا الرمز ذي الجذور العميقة، مما يجبرنـا 
علـى أن نكـون ذوي احـترام وتسـامح نحـو طائفـة كاملـة مـــن 
الثقافات والنظم الحكومية الضاربة بجذورها في غـور القـرون. 
وذه الكيفية نـرى إمكانيـة إجـراء الحـوار الـودي بـين الـدول 

والشعوب والأفراد. 
لا بد لنا من أن ننأى عن طريق البحث عما بيننا من 
فـروق، وأن نبـدأ البحـــث عمــا يقــرب بيننــا، دون أن ننســى 
سماتنـا الممـيزة. وهـذا هـــو جنــا في علاقاتنــا بالعــالم وبجميــع 
ـــذي أتــاح لبلــدي في الفــترة الوجــيزة الــتي  شـركائنا، وهـو ال
انقضـت منـذ اسـتقلالنا، الفرصـة لأن نبـني علاقـات وديـة مــع 
جيراننـا في المنطقـة وأن نجـد أصدقـاء كثـيرين في أصقـاع نائيــة 

عن حدود المنطقة ااورة لنا. 
تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس، الســيد الأمــير (جـــزر 

القمر). 
إن الإنجاز الرئيسي لتركمانستان المستقلة كان تحقيـق 
الاستقرار داخل دولتنا، وكان هذا الاستقرار مكفولا بسـبب 
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التـأييد العـالمي للـبرامج والمـــهام الــتي تواجهــها الدولــة، والــتي 
يضطلع فيها شعبنا بدور مباشر. وبفضل هذا الاستقرار نقـوم 
ـــة  اليـوم بنجـاح بتنفيـذ الـبرامج الاقتصاديـة والاجتماعيـة الرامي

إلى تحقيق الرفاه لمواطنينا. 
ـــر قــد  إن وضـع سياسـة موجهـة توجيـها اجتماعيـا أم
ـــن أجــل الإصلاحــات  تبـدى في الاسـتراتيجية الـتي وُضعـت م
الاجتماعية والاقتصادية في تركمانســتان، للفـترة الممتـدة حـتى 
عـام ٢٠١٠. ويتوخـى هـذا البرنـامج اســـتمرار السياســة الــتي 
تعطــي الأولويــة للــبرامج الاجتماعيــة، مــع مراعــــاة الحقـــائق 
الاقتصادية التي تمخضت عنها سنوات استقلالنا. واليوم، فـإن 
تركمانستان بلد يتمتع باكتفاء ذاتي في الحبوب وفي المنتجــات 
الغذائيـة الأساسـية، وقـد نفـذ فعـلا الأجـزاء الرئيسـية لبرنامجـــه 

الشامل الرامي إلى تحقيق الأمن الاقتصادي. 
وفي برنامجنا الاقتصادي نحن نركز بصفة خاصة علـى 
تنمية القطاع الفعلي من اقتصادنا وعلى التحـولات المؤسسـية 
– بمـا في ذلـــك الاســتثمار الأجنــبي.  وعلـى جـذب الاسـتثمار 
والزراعة لها الأولوية عندنا. وكذلـك قطاعـا الوقـود والطاقـة، 
ــــات المســـتهلكين، والبنيـــة  وصناعــة المــواد الكيميائيــة ومجمع
الأساسية للنقل والاتصالات وشبكة من أنابيب النفط العـابرة 
للحدود الوطنية تتولى تصديـر وقـود تركمانسـتان إلى أسـواق 

العالم. 
وسـيكون مـن المـهام الرئيســـية للفــترة القادمــة تنميــة 
قدرتنـا الإنتاجيـة. وهنـا سـتلعب صناعـــة الوقــود دورا رائــدا. 
ـــد  ونحــن ننــوي أن نركــز جــهودنا علــى القطاعــات ذات الي
العاملــة الكثيفــة، فــهي قطاعــات واعــــدة مـــن وجهـــة نظـــر 
إمكانياـــا وقدرـــا التنافســـــية. وينبغــــي أن يكفــــل النمــــو 

الاقتصادي لدولتنا رفاه مواطنينا. 
ومن وجهة النظر الخاصـة بكفالـة التنميـة الاجتماعيـة 
المستدامة وتحقيق التقدم والرفاه لشعبنا، فإن التعاون الإقليمـي 

آخــذ في اكتســاب أهميــة خاصــة. ولدينــا في منطقتنــا نظــــام 
مسـتقر للتفـاعل الاقتصـادي النشـط تقـوم بـه منظمــة التعــاون 
الاقتصـادي المكونـة مـن عشـــر دول ذات مــوارد وإمكانيــات 
اقتصاديـة كبـــيرة. وخــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، بدأنــا، 
داخل تلك المنظمة، تنفيذ بعـض المشـروعات الأقاليميـة الهامـة 
للنقل والاتصالات من شـأا أن توثـق العـرى بـين اقتصـادات 
البلـدان الأوروبيـة والآسـيوية. وستســد الفجــوة التكنولوجيــة 
بينهما، وتقيم نظاما عادلا للتجارة والعلاقات الاقتصادية بـين 

الشمال والجنوب. 
وهـذه الغايـة نفسـها تخدمـها في الوقـت الحـالي جــهود 
ـــر المــواد الخــام المولــدة للطاقــة إلى  تبذلهـا تركمانسـتان لتصدي
أســواق العــالم. وبنــاء خطــوط الأنــابيب ليــس مجــرد مســـألة 
مشــاريع تجاريــة رابحــة؛ فــهذه هــي أيضــــا مشـــاريع للتنميـــة 
الاجتماعية لبلدنا على نطاق هائل، يتخطـى بمراحـل حدودنـا 
الوطنية. ولهذا السبب، تقـوم تركمانسـتان في الوقـت الحـاضر 
ــير  بمبـادرة لصياغـة صـك قـانوني دولي يكفـل النقـل المـأمون بغ
عائق للمواد الخام المولدة للطاقة عبر خطوط أنابيب كبيرة تمر 
ـــة مراعــاة مصــالح  فيمـا بـين الـدول. وهـذا الصـك لازم لكفال
المنتجـين، وكذلـك مصـالح بلـدان النقـل العـابر والمســـتهلكين، 
ـــة اســتخدام هــذه الأنــابيب  ولضمـان الاسـتبعاد التـام لإمكاني

كأداة للضغط السياسي والاقتصادي. 
وهنـاك مشـكلة أخـرى يمكـن أن تلحـــق ضــررا بالغــا 
بالاســتقرار الإقليمــي وهــي مســألة الوضــــع القـــانوني لبحـــر 
قزوين. وافتقار هذه المسألة إلى الوضوح والسيناريوهات الـتي 
تراعــي جانبــا واحــدا الــتي يجــري تقديمــها تعرقــل اســـتخدام 
الإمكانيـات الهائلـة لهـذا البحـر. وبالنســـبة لتركمانســتان فــإن 
ـــع  النقطــة الأساســية هــي أن تؤخــذ في الحســبان مصــالح جمي
الـدول المشـاطئة في سـبيل كفالـة قيـام التعـاون في منطقـــة بحــر 
قزويــن علــى أســاس الاحــــترام المتبـــادل والمســـاواة والمنفعـــة 
ــــاد وضـــع  المتبادلــة. وتعتقــد تركمانســتان أن الســعي إلى إيج
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ـــد لبحــر قزويــن أمــر يتطلــب مــن جميــع الــدول  قـانوني جدي
المشـاطئة أن تقـدم بعـض التنـازلات المعقولـة وتبـدي اســتعدادا 
لمواجهـة الواقـع الجديـــد مواجهــة صريحــة. وينبغــي أن ترصــد 

الأمم المتحدة هذه العملية. 
وفيمـا يتعلــق بــالأمن الإقليمــي اسمحــوا لي أن أركــز 
على مشكلة أفغانستان الخطيرة، التي ننظر إليها بجدية خاصــة. 
ـــين أن أي  إن تـاريخ الشـعب الأفغـاني الـذي طـالت معاناتـه يب
تدخــل مــن الخــارج في هــذا الصــراع الداخلــي، وخصوصـــا 
اسـتعمال القـوة، إنمـا هـو عبـث ومـن شـــأنه أن يجعــل الأمــور 
تزداد سوءا. إننا نواجـه أمـرا واقعـا، وفي هـذه الحالـة يجـب أن 
نعـترف بـأن الحـوار والتعـاون مـع طالبـان سـيؤديان إلى نتـــائج 
ـــي إلى مســلك عصــري، ممــا  أفضـل، مـن حيـث تحولهـا الطبيع
يمكن أن تؤديه أية محاولات لعــزل طالبـان أو لفـرض أي نـوع 
مـن الجـزاءات عليـها. فـالجزاءات تعمـل أساسـا ضـــد الشــعب 

الأفغاني. وهي لذلك تنتج نتيجة عكسية. 
وتؤيد تركماستان حلا سـلميا لصراعاـا، وبوصفـها 
دولة مجاورة محايدة وصديقة فهي مستعدة لأن تساعد بنشـاط 
في تسوية المســألة الأفغانيـة برعايـة الأمـم المتحـدة. وبنـاء علـى 
مبادرة من رئيس جمهورية تركمانستان بصفة خاصـة اتخـذت 
مؤخـرا مبـادرة أخـرى لإيجـاد نـوع مـن الحـــل يكــون مقبــولا 
قبـولا متبـادلا، لحسـم هـذا الصـراع الأفغـاني. وكـان هـذا هــو 
الغـرض مـن إرسـال بعثـة تركمانسـتان الـتي ذهبـــت إلى إيــران 
ـــات ومشــاورات مــع  وأفغانسـتان وباكسـتان، وعقـدت محادث
ــــان  كبــار القــادة في هــذه البلــدان ومــع زعمــاء حركــة طالب
والحلف الشمالي، وبعد هذا الجهد قدمـت اقتراحـات لتسـوية 
هذا الصراع في الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين الأمـين العـام 
للأمم المتحدة وبـين مجموعـة السـتة زائـد اثنـين في أفغانسـتان. 
ــــم المتحـــدة لإقنـــاع  وتبــذل تركمانســتان قصاراهــا مــع الأم
المتحـاربين بـالالتزام بوقـف لإطـلاق النـار والجلـوس إلى مـائدة 

التفاوض. 

وختامـا، اسمحـوا لي مـرة أخـــرى أن أؤكــد للجمعيــة 
العامـة أن الأمـم المتحـدة لديـها في تركمانسـتان عضـوا نشــطا 
ـــهد في ســبيل أداء المــهام الســامية الــتي  مسـتعدا لبـذل كـل ج
قررـا قمـة الألفيـة للأمـم المتحـدة. وبينمـــا ندخــل في الألفيــة 
الجديدة فإننا نبدأ في التساؤل عما ستكون عليه هـذه الألفيـة؟ 
وماذا ينتظرنا في المستقبل؟ وكل الناس الذين يعيشون في هـذا 
العالم يســعون إلى تحقيـق مسـتقبل أفضـل وأكـثر إشـراقا لا بـد 
مــن بنائــه في تماســك ودأب علــى أســاس الســلم والاحــــترام 
والتقدم. وإني أتمنى أن تكرس جميع شعوب هذا العالم أنفسـها 

لتحقيق هذه الغاية. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس

الآن لمعالي السيد دومنغو سيازون، وزير خارجية الفلبين. 
السـيد ســـيازون (الفلبــين) (تكلــم بالانكليزيــة): إن 
القرن العشرين كان قرن ابتلاءات شديدة وإنجـازات عظيمـة، 
أما القرن الجديد فسوف يكون ما نصنعه نحن منه. وأيـا كـان 
ما اكتسب باسم السلام فإن موسم الصيد في التـاريخ لم ينتـه 
بعـــد. فـــالتوتر بـــين الأمـــم لم يتـــلاش. والتراعـــات العرقيــــة 
والتطرف الديني والجــــور الاقتصـــــادي والغـبن الاجتمـــــاعي 
لا تــزال تشــعل الصراعــات. ومرتكبــــو الأعمـــال الإرهابيـــة 

وارمون عبر الوطنيين يوجهون ضربام في كل مكان. 
وعلـى الرغـم مـن الـثروة الجديـد للأمـــم، هنــاك ١,٢ 
مليـار مـن البشـر يعيشـــون بــأقل مــن دولار واحــد في اليــوم. 
والبلدان الأفريقيــــة الأشـد فقـــــرا البـالغ عددهــــــا ٣٢ بلـدا، 
لا تكسب ما يفوق كثيرا ما يكسـبه أغـنى رجـل علـى سـطح 
الأرض. وعلى الرغم من الفقر الطاحن للمليارات من البشــر، 
فـإن العـالم ينفـق ١٤٥ دولارا عـن كـل نســمة علــى القــوات 
العسـكرية. إننـا لا بـد أن نتصـرف تصرفـا أفضـل مـن ذلــك – 

أفضل بكثير. 
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لقد تلقت منظمتنا قوة الدفع اللازمة لها في الأسـبوع 
الأخير من قمة الألفية. وينبغي عدم تبديدهـا. ويجـب أن تعـبر 
الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة عـن العـهد العـالمي 
الجديــد للســلم والتقــدم. ويجــب أن تكــــون الأمـــم المتحـــدة 
كشأا دائما في صدارة هذه المهمـة الكبـيرة، فنحـن هنـا كـي 

نمسك بزمام القيادة. 
ـــة هــذه إنمــا هــي  ويـرى وفـد الفلبـين أن جمعيـة الألفي
جسـر يربـط بـين ثلاثـة خطـــوط فاصلــة: الخــط الفــاصل بــين 
الماضي والمستقبل، والخط الفاصل بين الخبرة والرؤيـة، والخـط 

الفاصل بين الوعد والإنجاز. 
ومنذ خمسة وخمسين عاما ولـدت منظمتنـا مـن رمـاد 
الحرب. كانت بعـض الـدول المؤسسـة دولا شـابة جـدا، وقـد 
تحـررت قبـل فـترة وجـيزة جـدا مـن قيـــود قــرون مــن الحكــم 
الاسـتعماري. وكـــانت مشــغولة جميعــا في مــهام إعــادة بنــاء 
معـايش وأصقـاع مزقتـها الحـرب العظمـى. أمـا الخـط الفــاصل 
الإيديولوجـي فكـان مآلـه أن يصبـح أعمـــق وأعــرض. وكــان 
يجري إرساء الأسس الـتي تقـوم عليـها الجـدران والسـتائر الـتي 
تحدد عصرا مـن العصـور. ولـذا فبالنسـبة للشـخص العـادي لم 
يكن إيجاد مجتمع عالمي صحيح أكثر مـن مجـرد مثـل مـن المثـل 
العليـا، نائيـا ويكـاد يكـــون متروعــا نزعــا مــن الحيــاة اليوميــة 

للسكان الذين جمهرم من أهل الريف والزراعة. 
أما الآن فنحن جميعا نشكل جـزءا مـن القريـة العالميـة 
والتكافل واقع معترف بـه ومقبـول. وكلمـة �العولمـة� تـدور 
على شفاه الجميع، أحيانا باستنكاف وأحيانا أخرى بمودة مع 
ـــوق كــل شــيء فــإن  الإدراك دائمـا بأنـه موجـة المسـتقبل. وف
المستقبل هو ملك لجميـع سـكان العـالم، سـواء منـهم الأغنيـاء 
أو المعدمـين، والأقويـاء أو الضعفـاء. ومـع مشـاركة كـل فـــرد 
مباشـرة في تخطيـط وتحقيـق مصيرنـا المشـترك إنمـا نفتـح البـــاب 

لأكمـل ازدهـار لإمكانيـات الجنـس البشـري. ونؤكـــد بذلــك 
أيضا الكرامة البشرية. 

إن ربـط مـدن العـالم بشـبكة الإعـلام للقـــرن الحــادي 
والعشرين هو حقا اسـتثمار حكيـم ينبغـي أن نقـوم بـه اليـوم. 
ـــارق  ولكـن إذا تـرك أحـد خـارج تلـك الشـبكة وإذا كـان �ف
التكنولوجيـا الرقميـة� مجـرد ترديـد صـدى الجـور الاجتمـــاعي 
ـــا بعيــدا  وإدامتـه علـى نطـاق عـالمي، فإننـا لا نكـون قـد تحركن
جدا عن النقطة التي بدأنـا منـها. ويكـون معـنى ذلـك ببسـاطة 

أن الماضي إنما يكرر نفسه. 
ـــاء جســرنا المــؤدي بنــا إلى  وتمكـين النـاس إنمـا هـو بن
المسـتقبل. لـذا فـإن قـادة العـــالم أصــابوا كبــد الحقيقــة عندمــا 
كرسوا الحرية والمساواة والتضامن والتسامح واحـترام الطبيعـة 
وتقاسم المسؤولية على إا القيم الأساسية التمكينية للشعوب 
في القرن الحادي والعشرين. وأصبح الدور الآن علــى الجمعيـة 
العامة لتستخدم تلك القيم وتتخذ الخطـوات اللازمـة لتحقيـق 

الأهداف المحددة التي رسمتها القمة لتمكين الشعوب. 
ولنعكف على العمل ونكفل أن يكون جميع الأطفال 
قادرين بحلول عام ٢٠١٥ علــى إتمـام مرحلـة الدراسـة الأوليـة 
ولنكفل بعد هذا التاريخ أن تتاح لهم فرصـة مواصلـة الدراسـة 
في مستويات التعليم الأعلى. وهذه حقيقة لا بد من أن نسلم 
ـا، فـالتعليم هـو خـــير أداة لحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيــز 

الديمقراطية والنهوض بالحكم الرشيد. 
ولكـن نظـرا لأن العقـل السـليم أفضـل أداء في الجســم 
السـليم، فلنكسـب المعركـة ضـد المـرض بمـــا في ذلــك فــيروس 
ـــد  نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، الـذي يفتـك بـالملايين في أش
منـاطق العـالم فقـرا. ولنتخـذ الإجـراءات اللازمـة لكـي نخفـض 
بشكل جذري معدل الوفيات بــين الأمـهات والأطفـال الذيـن 
تقل أعمارهم عن خمس سنوات عـن معدلاـا الحاليـة الرهيبـة 
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ولكـي نحقـق الأهـداف الســـامية لمبــادرة إيجــاد �مــدن بــدون 
أحياء من الصفيح�. 

فلنضــع اســتثماراتنا في البشــــرية. ولنطـــرح في هـــذه 
الجمعية العامة خطة لا تقل عن خطـة مارشـال لسـكان العـالم 
ولنبن هذا الجسر البشري الذي نعبر عليه إلى مستقبلنا، الآن. 
ــــين  إن الأمــم المتحــدة لديــها الخــبرة والرؤيــة اللازمت
للنجـاح. ومنظمتنـا لهـا مـيزة، كمـا أن عليـها واجبـــا وهــو أن 
تقود عالمنــا في طريـق المسـتقبل بثقـة. ونحـن نعلـم كيـف نقـوم 

بذلك. 
وفي سـبيل اسـتدامة قـدرة الأمـم المتحـدة علـى القيـــام 
بمهامها، لا بد مـن إحـداث إصلاحـات مؤسسـية عميقـة فيـها 
الآن. إن وجود منظمة عالمية أشـد عزمـا وأشـد اسـتقرارا مـن 
الناحية المالية تقودهـا جمعيـة عامـة أكـثر فعاليـة يعززهـا مجلـس 
أمـن ذو صفـة تمثيليـة وشـــفافية حقيقيتــين، هــو أمــر يجــب أن 

يحدث الآن. 
ولكي يزدهر العهد الجديـد لتحقيـق السـلم، يجـب أن 
تظـل الأمـم المتحـدة، دون لبـس أو شـك، هـي صـانع الســـلام 
وحـافظ السـلام الأول والأخـــير في العــالم. ويجــب أن تكــون 
أيضا هي الطليعـة الـتي تدافـع عـن سـيادة القـانون في الشـؤون 

الدولية وفي الشؤون الداخلية على السواء. 
والدبلوماسية الوقائية يجـب أن تكـون أداتنـا الرئيسـية 
في تجنب الصراعات. ويجب أن نخفض استعمال القوة. ولكن 
حيثما نحتاج إلى استعمالها، كمــا في حالـة الدفـاع عـن النفـس 
أو بموجب الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة، يجـب أن 

نسترشد بالمعايير والأعراف القانونية الدولية. 
وينبغي القيام بعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام 
طبقا لتفويضات واضحة ومحددة تحديدا جيـدا، وبمـوارد وافيـة 
ـــات. إن تقريــر  وبتـأييد دولي قـوي حيثمـا تحـدث تلـك العملي

فريـق الإبراهيمـي عـن عمليـات الأمـم المتحـدة للسـلام جديـــر 
بأن ننظر فيه بسرعة وعناية. 

إن الأمــم المتحــدة يجــب عليــها الآن، أكــثر مـــن أي 
وقــت مضــى، أن تســــتجمع الإرادة السياســـية لكـــل الأمـــم 
لتحقيق المرحلة النهائيـة لـترع السـلاح وللوصـول الـذي طـال 
انتظـاره إلى عـالم خـال مـــن الســلاح النــووي. وتحقيقــا لهــذه 
الغايـة ينبغـي أن نؤيـد دعـوة الأمـين العـام إلى عقـد مؤتمـر عــن 
ـــة في مؤتمــر عــام  المخـاطر النوويـة، وأن نشـارك مشـاركة فعال
٢٠٠١ للأسلحة الصغيرة، وأن نتفاوض لوضع اتفاقية شـاملة 
ضـد الإرهـاب وأن نقـوم بتحسـين تدريجـــي لتدابــير الشــفافية 

المتعلقة بميزانية الأسلحة. 
إن الدور المركزي للأمم المتحـدة لا يقـف ولا ينبغـي 
أن يقـف عنـد مسـائل السـلم والأمـن الدوليـين. بـل ينبغـــي أن 
يكـون كذلـك محتـلا مركـز السـويداء في جـــهودنا الراميــة إلى 
النـهوض بالرخـاء، وأن يقـود الحملـة لمكافحـة الفقـر والجـــهود 
الرامية إلى تخفيض نسبة الناس الذيـن يقـل دخلـهم عـن دولار 

واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. 
وإلى جانب مؤسسات بريتون وودز وغـير ذلـك مـن 
ـــددة الأطــراف، تحتــل الأمــم المتحــدة  المنظمـات والمحـافل المتع
مركـزا طيبـا لتقـديم إسـهامات هامـة في سـبيل إصـــلاح النظــم 
ـــة العالميــة. وهدفنــا ليــس فقــط إيجــاد عــالم  الاقتصاديـة والمالي
ـــود، بــل  بـلا حـدود يفسـح اـال للتجـارة والاسـتثمار بـلا قي
ينبغي أيضا أن ننشئ نظاما اقتصاديا عالميا يبني قدرات منتجـة 
ولا يسـتحدث فجــوات في الدخــل، ويعــزز الانفتــاح وليــس 

الفساد؛ ويكافئ العمل الحر وليس الجشع. 
وفي كـل ذلـك لا غـنى عـن الشـــراكات مــع القطــاع 
ـــرأة وطفــل هــو  الخـاص ومـع اتمـع المـدني. وكـل رجـل وام
شـريك لنـا وصـاحب مصلحـة معنـا. فمـا نحـاول أن نبنيـه هــو 
نظام عالمي جديد يكون فيه أمن البشر أمرا يمتــد إلى أبعـد مـن 
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مجرد الأمن العســكري؛ ويسـاند فيـه القـانون الكرامـة البشـرية 
ــه  ويقـوم فيـه النـاس والدولـة معـا بمسـاندة القـانون؛ وتكـون في
ـــوع الثقــافي مطلبــا لإدراك الأهــداف  التعدديـة السياسـية والتن

المشتركة الإنسانية. 
ــى  وبعبـارة أخـرى يجـب أن يقـوم السـلم الازدهـار عل
أساس التعاون البشري أكثر مما يقومان على أسـاس أي شـيء 
آخـر. ذلـك أن التعـــاون في هــذه القريــة العالميــة هــو الطريــق 

الممكن الوحيد لإقامة جسر بين الخبرة والرؤية. 
إن إعــلان الألفيــة الصــادر عــن الأمــم المتحــدة هـــو 
تجسـيد لأملنـا الجمـاعي: فـهو وعـد بإيجـاد مجتمـع حقيقـي مــن 
الأمم التي تعمل معا لإقامـة عـالم أكـثر سـلما ورخـاء وعـدلا. 
ونحن نعرف أن بين هذا الوعد وبين إنجازه طريقـا وعـرا، بيـد 
أنـه لا بـد لنـا مـن السـير علـى طـول هـــذا الطريــق. وفي هــذه 
الرحلة فإن الخطوة الأولى والأهم الـتي ينبغـي أن نخطوهـا هـي 
ـــى أكــبر مصــدر للخطــر وللخــلاف، ألا وهــو  أن نقضـي عل
ـــرء إذا لم يكــن متحــررا مــن  التخلـف في التنميـة. ذلـك أن الم

العوز فهو لا يستطيع أن يكون متحررا من الخوف. 
وفي العالم النامي كانت الخسائر المتكبـدة علـى مـدى 
عقــود مــن الاضطــراب والتخلــف المــزري في مجــال التنميــة، 
مضنية إلى حد أن الغوث الدولي هو وحده الذي يسـتطيع أن 
يساعد بعضنا على الوقوف على أرجلنا من جديـد. إن كثـيرا 
منا قد يصيحون طالبين �شباك أمان� ولكـن السـمك نفسـه 
لا يحبــذ العيــش داخــل شــبكة. ومــا نحتــاج إليــه هــو خطــــة 

اقتصادية جديدة للبلدان الفقيرة. 
إن التنمية أمر صعب بصفة خاصة للبلدان التي تـرزح 
تحت جبال مـن الديـون المرهقـة. فـهناك حـوالي ١,٦ تريليـون 
ـــدان الناميــة، ويتعــين  مـن الـدولارات مسـتحقة الآن علـى البل
على البعض منـها أن يسـتخدم مـا يصـل إلى ٩٥ في المائـة مـن 
إيراداتـه مـن العملـة الصعبـة لخدمـة ذلـــك الديــن، وفي الوقــت 

نفسـه تتنـاقص المسـاعدة الإنمائيــة. ففــي هــذا العــام قــد يبلــغ 
مجمـــوع المنـــح المعطـــــاة للبلــــدان الناميــــة ٤٠ مليــــار دولار 
أمريكي – مجرد نصف ما كانت عليه هذه المنح منذ ربع قرن 

مضى. 
ـــى تحقيــق مســتقبلنا  وينبغـي أن نحصـل ، كعربـون عل
المشترك، على تخفيف جاد فوري لديون البلدان الفقيرة المثقلة 
بالمديونيـة. ولننظـر كذلـك في إنجـاز وعـود المســـاعدة الإنمائيــة 
فيما وراء البحار الـتي صـدرت قبـل ثلاثـة عقـود مـن الزمـان. 
ـــد مــن الخطــوات في مؤتمــر الأمــم المتحــدة  وينبغـي اتخـاذ مزي
الثالث المعني بأقل البلدان نموا في العام القادم. ويجب علينـا أن 
نكفل نجاح ذلك المؤتمر لمسـاعدة إخواننـا وأخواتنـا في أفريقيـا 
وفي البلـــدان الناميـــة اللاســـاحلية وفي الـــدول الأشـــد تـــــأثرا 
بــالكوارث الطبيعيــة وفي أقــل البلــدان نمــوا في جميــع منـــاطق 
العـالم. وينبغـي لنـا في هـذه الجمعيـة العامـة أن نبـــذل قصارانــا 
كـي نكفـل القيـام بجميـع الأعمـال التحضيريـة اللازمـة لنجــاح 

ذلك المؤتمر. 
وينبغي لنا أيضا أن ننجز ما تعهد بـه قادتنـا مـن بـذل 
كل جهد ممكن لكفالة نجاح المؤتمر الدولي والحكومـي الـدولي 
رفيــع المســتوى المتعلــق بــالتمويل مــن أجــل التنميــة في عــــام 
٢٠٠١. وإذا ما حققنا لهـذا المؤتمـر المشـاركة الفعالـة وحسـن 
النيـة والخـبرة مـن جميـع أصحـــاب الشــأن، بمــا فيــهم القطــاع 
الخاص، منذ المراحل التحضيرية حتى تنفيذ الخطة فقد نتمكـن 

من إنجاز ما لم ينجزه عدد من عقود الأمم المتحدة للتنمية. 
إن الناس في العــالم كلـه قـد أثلـج صدورهـم مـا أبـداه 
قادتنـا مـن روح جريئـة ومـــن عــزم في إعــلان الأمــم المتحــدة 
للألفيـة. فقـد اطمـأنوا إلى أننـا ننـوي أن نـأخذ بيـــد العــالم إلى 
المسـتقبل كشـركاء وليـس كخصـوم. لقـد رغبـوا في الحصــول 
علـى توجيـه واضـح مـن قادتنـا وتلقـــوا ذلــك التوجيــه. وهــم 
ينظرون الآن إلينا في هذه الجمعية – جمعية الألفيـة – منتظريـن 
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عمـلا ملموسـا. فلـنرتفع إلى مسـتوى التحـدي ولنـبن الجســور 
المؤدية إلى السلام والرخاء لجميع الأمم المتحدة. 

ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن لســـعادة الفريـــق الأونرابـــل ميرافـــهي وزيـــــر خارجيــــة 

بوتسوانا. 
الســيد ميرافــهي (بوتســوانا) (تكلــم بالانكليزيــــة): 
أتقدم بالنيابة عـن وفـد بوتسـوانا لتهنئـة الرئيـس علـى انتخابـه 
لإدارة أعمـال الـدورة الخامســـة والخمســين للجمعيــة العامــة. 
وبوســعه أن يعــــول علـــى مســـاندتنا وهـــو يقـــوم بتصريـــف 
ـــة وفي الســنة  مسـؤولياته الجسـيمة خـلال هـذه الـدورة التاريخي

القادمة. 
ويطيـب لي كذلـك أن أحيـي أخـي وزميلـي، الرئيــس 
ـــراب، علــى  الـذي انتـهت مـدة ولايتـه السـيد ثيـو – بـن غوري
قيادته الفذة للدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامـة – وهـي 
الدورة الأخيرة في القرن العشرين – ولتوجيه تلك الـدورة إلى 

ختام ناجح. 
ويواصل الأمين العام كوفي عنان إعطـاء صـورة طيبـة 
عـن نفسـه بوصفـه كبـير المسـؤولين التنفيذيـــين عــن منظمتنــا، 
الأمم المتحدة. إننا مدينون له بالامتنان على الطريقـة الـتي قـام 
ــا، بــدون خــوف أو محابــاة، بقيــاد الأمــم المتحــدة خــــلال 

السنوات الأربع الماضية. 
وقبل خمس سنوات وفي هذه القاعـة نفسـها، احتفلنـا 
بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الأمم المتحـدة. وفي تلـك 
ـــس الســابق لجمهوريــة بوتســوانا،  المناسـبة التاريخيـة قـال الرئي

السير كيتو مايل ماسيري، ما يلي بشأن الأمم المتحدة: 
�لقــد قدمــت الأمــم المتحــدة لنــا خدمـــات 
ـــدي، وجــدت في  عظيمـة. والـدول الصغـيرة، مثـل بل
الأمم المتحدة محفلا حيويـا للمسـاومة الجماعيـة. لقـد 
أسـهمت الأمـم المتحـدة في النـهوض بالتعـاون الــدولي 

لحــل المشــــاكل الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة 
والإنسانية. إا مركـز لتنسـيق أعمـال الأمـم لتحقيـق 

هذه الأهداف المشتركة�. (A/50/PV.37، ص ٤) 
إن ثقة بوتسوانا في الأمم المتحدة والتزامـها بمسـاندا 
يظلان بلا نقصـان، ونحـن هنـا عشـية بـزوغ الألفيـة الجديـدة، 

كي نجدد تلك الثقة ونعيد تأكيد ذلك الالتزام. 
إن الأمـم المتحـدة تبـدأ الألفيـة الجديـــدة وهــي مثقلــة 
بالمشاكل المتبقية منذ القرن المنصرم. فبينمـا نجتمـع هنـا توجـد 
صراعات دموية تتفاوت درجات شدا ووحشـيتها، تعصـف 
باتمعات في كثير من الأماكن في كل أنحاء الكرة الأرضيـة. 
والفقر المتوطن ضـارب أطنابـه في العـالم النـامي، علـى عكـس 
ما يرفل به الغرب من ثراء واسـع. والأمـراض، وأشـدها فتكـا 
الوبـــاء الشـــامل المدمـــر المتمثـــل في فـــيروس نقـــــص المناعــــة 
ـــبيبها بؤســا غــير محــدود في  البشـرية/الإيـدز، اسـتمرت في تس
العـالم كلـه، خصوصـا في أفريقيـا جنـوب الصحـــراء الكــبرى. 
وكــل هــذه المشــاكل تمثــل تحديــات خطــيرة للأمــم المتحـــدة 
وللمجتمع الدولي ككل. وإن طبيعة القرن الحادي والعشـرين 
سوف تتحدد بـلا ريـب بمقدرتنـا وبالتزامنـا في مواجهـة ذلـك 

التحدي. 
وفي القـارة الأفريقيـة يظـل النضـــال مــن أجــل الســلم 
ـــس  وضـد الحـرب هـو شـغلنا الشـاغل. إن جـداول أعمـال مجل
ـــة تقيــم  الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة الأفريقي
ـــى هــذه الأحــوال المضجــرة. وجميــع جــهود قــادة  الدليـل عل
أفريقيا الوسطى والجنوبية، الـتي أسـفرت منـذ أكـثر قليـلا مـن 
عـام عـن اتفـاق لوسـاكا الرامـي إلى إعـــادة الســلم إلى منطقــة 
أفريقيــا الوســطى الــتي مزقتــها الحــــرب، أدت حـــتى الآن إلى 
لا شـيء. فالسـلم غـير موجـود في تلـــك المنطقــة لأن الاتفــاق 
المذكــور يظــل بــلا تنفيــذ، حــتى وإن كــانت الأطــراف قــــد 

واصلت إعلاا بأا وفية له. 
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ولـدى الأمـــم المتحــدة الآن الإذن مــن مجلــس الأمــن 
بنشـــر أكـــثر مـــن ٠٠٠ ٥ مراقـــب في جمهوريـــــة الكونغــــو 
الديمقراطية لرصد وقف إطلاق النار وتمهيد السبيل لنشـر قـوة 

كاملة لحفظ السلام في المستقبل القريب. 
ـــوي وهــو، مــن  وهنـاك في اتفـاق لوسـاكا عنصـر حي
ـــه يجــب أن يكــون هنــاك حــوار في  ضمـن عنـاصر أخـرى، أن
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بـين أهـل ذلـك البلـد، إذا أريــد 
للجـهود الدوليـة الـتي تمسـك زمامـها الأمـم المتحـــدة ومنظمــة 
الوحدة الأفريقية والرامية إلى إنشاء ظـروف مواتيـة للمصالحـة 
الوطنيــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أن تــــأتي أُكلـــها. 
وممـا يؤسـف لـه أنـــه لا يوجــد حــوار يجــري في ذلــك البلــد، 
بـالرغم مـن وجـود وســيط لتيســير الحــوار هنــاك منــذ تســعة 

أشهر. 
ونحـن نـأمل أن يـدرك الزعمـاء الكونغوليـين قريبـا أنــه 
بدون التنفيذ الكامل لاتفاق لوساكا، سيحرم بلدهم من كـل 
ـــد لا توجــد أيــة فرصــة أخــرى. فاتفــاق  أمـل في السـلام. وق

لوساكا هو منقذهم الوحيد. 
وزعمـاء بورونـدي، الـــتي تتــاخم جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية، قد اجتمعوا حديثـا في أروشـا في جمهوريـة تترانيـا 
ـــابق لجمهوريــة  المتحـدة، لإعـادة السـلام بوسـاطة الرئيـس الس
جنوب أفريقيا، السيد نلسون مانديلا. وقد جذب اجتماعــهم 
في أروشـا قـادة أتـوا مـن قريـب ومـن بعيـد، بمـــا فيــهم رئيــس 

الولايات المتحدة الأمريكية، السيد بيل كلينتون. 
ومما يؤسف له أن اتفاق السلام هـذا قـد قبلـه البعـض 
وازدراه الآخــرون، وهــي حــال لا تبشــر بخــــير فيمـــا يتعلـــق 
بالسلام في بوروندي. ونحن نأمل أملا حارا بـأن يقبـل اتفـاق 
أروشـا للســـلام أولئــك الذيــن رفضــوه مــن قبــل. إن شــعب 
بوروندي لم يكن يتأتى له حظ أفضـل مـن أن يكـون وسـيطه 

هو الرئيس مانديلا، وقد تأتى له هذا الحظ للمرة الثانية. 

ـــانديلا كــان هنــاك الرئيــس الراحــل  وقبـل الرئيـس م
المعلم نيريري، رحمه االله، الذي بذل الكثير من نفسه من أجل 
السلام في بوروندي. وقـد لا تكـون بورونـدي محظوظـة ـذا 
القـدر للمـرة الثالثـــة. وــذه المناســبة قــال الرئيــس كلينتــون: 
�ولذا إني أهيب بكم: إن عليكم أن تساعدوا أطفـالكم علـى 
تذكر تاريخهم ولكن يجب ألا تجبروهم علــى أن يعيشـوا ذلـك 
التاريخ مرة أخرى�. وستحسن بورونـدي صنعـا لـو اهتمـت 

ذه الكلمات وأنقذت أطفالها من نقمة الصراع المتوطن. 
إن منطقــة البحــيرات الكــــبرى في أفريقيـــا الوســـطى 
تحتــاج إلى الســلام. ولــن يحصــل أي مــــن جـــيران جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية وبوروندي على السلام ما دامت المذابـح 
مستمرة في ساحتهم الخلفية. ولن تحصـل أنغـولا علـى السـلام 

ما دامت التراعات تمزق جيراا في الشمال. 
إن الأمـــم المتحـــدة تحـــرز تقدمـــا ثـــابت الخطــــى في 
ـــة  ســيراليون، بعــد نكســات أولى هــددت بجعــل هــذه المنظم
موضوعا للسخرية. وحجـم قـوة الأمـم المتحـدة في هـذا البلـد 
الصغـير ينبغـي أن يكـون كافيـا لإحبـاط الأنشـطة القاتلـة الـــتي 
يقوم ا قُطاع الطريق المنتمـون للجبهـة الثوريـة المتحـدة. غـير 
أن اسـتقرار سـيراليون في المسـتقبل لا يمكـن، حسـب التحليـــل 
الأخـــير، أن تفرضـــه الأمـــم المتحـــدة بـــل وحـــــتى الجماعــــة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا. وإنمـــا يجــب أن يعتنــق أهــل 
سـيراليون أنفسـهم منطـق السـلام مـــن خــلال الحــوار الوطــني 

والمصالحة. 
إن سـكوت المدافـــع في القــرن الأفريقــي، في الحــرب 
المأساوية بين إريتريـا وإثيوبيـا، هـو أمـر يلقـى بـالغ الـترحيب. 
فلـدى هـذه المنطقـة أكـــثر ممــا يكفيــها مــن المشــاكل دون أن 
تدور رحى الحـرب إلى مـا لا ايـة. وااعـة تـتربص بالمنطقـة 
معيدة إلى الأذهان حلقات سـابقة مـن تدمـير البشـر خصوصـا 
في إثيوبيــا والصومــال. أمــا في حالــة اســتتباب الســلام فمـــن 
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المأمول أن يستطيع اتمع الدولي أن يساعد المنــاطق المتضـررة 
دون أن يصطــدم بعراقيــل. إن قلوبنــا وأطيــب تمنياتنــا تحيـــط 
بشــعب الصومــال في مســعاه الصعــب إلى إعــــادة الأوضـــاع 
العاديـة في بلـده الممـزق. ونـأمل أن تحـترم جميـــع الأطــراف في 

البلد السلطة المركزية الجديدة التي أقاموها هناك. 
ـــا أن  وإذا أريــد للنضــال مــن أجــل الســلام في أفريقي
ـــــه علــــى الجبــــهتين – السياســــية  ينجـــح، فينبغـــي الســـير في
والاقتصاديــة. وبوســعي أن أؤكــد لهــــذه الجمعيـــة العامـــة أن 
أفريقيـا ليسـت قـارة ميئوسـا منـها علـى كلتـا الجبـــهتين، كمــا 

يشاء بعض الطاعنين في سمعتنا أن يقنعوا العالم بذلك. 
إن تقريـــر الأمـــين العـــام الأســـاس حـــــول أســــباب 
ـــابل بــآذان صمــاء. فقــد أخــذت  الصراعـات في أفريقيـا لم يق
قارتنـا في التغـير منـذ بعـض الوقـت إلى حـال أفضـل. ولم يعـــد 
من المقبول تغيير الحكومات المنتخبة انتخابا ديمقراطيا بوسـائل 
غير دستورية مـهما كـان السـبب. ولم يعـد يجـد مـن يقومـون 
بانقلابـات أي ترحيـب في مجـالس منظمـة الوحـــدة الأفريقيــة. 
ـــيادة  وأصبحنــا نقبــل الــرأي القــائل بــأن الحكــم الســليم وس
القانون لا ينظر إليهما على الإطـلاق كمفـاهيم شـريرة ناجمـة 
عن الاستعمار الجديد، كما قد يشاء البعض أن يصمها، وإنما 
تعني ببساطة المساءلة والشفافية من جـانب مـن وكلـت إليـهم 
مسـؤولية تملـك زمـام الأمـور في دولهـم. كمـا أـا تعـني تربيـــة 

ثقافة تقوم على نبذ الفساد وعلى التفتح والتسامح. 
وعلـى الجبهـة الاقتصاديـة لا أسـتطيع أن أنكـر الواقـــع 
البادي للعيان وهو أن الناس لا يأكلون الديمقراطيـة أو سـلامة 
الحكــم. فالديمقراطيــة في بيئــة تتســم بــالفقر المدقــع والجــــهل 
المزري إنما هي نوع من الأنواع المـهددة بـالانقراض. فأفريقيـا 
تحتــاج إلى اســتثمار وإلى معونــة لشــد أزر عمليــة تحولهــــا إلى 
الديمقراطيـة. والتحـدي الـذي تواجهـه الأمـم المتحـــدة في هــذا 
القرن الجديد يتمثـل إذن في السـعي الجـاد لضمـان ليـس مجـرد 

ــــة الصعبـــة بـــل كذلـــك مســـاندا  تشــجيع النهضــة الأفريقي
بالطرائق المادية. 

ــــربي ألا يكتفـــي بالصيـــاح ضـــد  وحــري بالعــالم الغ
الأفارقة، والتحدث بلهجـة الأئمـة المعصومـين مـن الخطـأ عـن 
حقوق الإنسان وسـلامة الحكـم واسـتهجان الحـروب الأهليـة 
وتزعزع الاستقرار المتوطن في القارة، من المقاعد الوثـيرة الـتي 
تتمتــع ــا أوروبــا الغربيــة وأمريكــا الشــمالية. وإنمــا يحتــــاج 
الأفريقيـون ويسـتحقون التضـامن الجمـاعي والمشـاركة البنـــاءة 
من العالم المتقدم النمو إذا أريد لهم أن ينجحوا في نضالهم مـن 

أجل السلام والتنمية. 
ـــو بــاد للعيــان. ذلــك أن  واسمحـوا لي أن أذكـر مـا ه
الدول الصغيرة مثل دولتي تستمد شعورا بالأمن من عضويتها 
بالأمم المتحدة. فالأمم المتحدة هي درعنا في مواجهة تقلبـات 
السياسات في العالم وطبيعتها الافتراسية. وهذا هو السـبب في 
أننـــا لم نقـــتر في الوفـــاء بالتزاماتنـــا للمنظمـــة. نحـــــن ندفــــع 
مســتحقاتنا إلى المنظمــة دون تخلــف. ونشــــارك في أنشـــطتها 
المتعلقة بحفظ السلام، وندافـع عنـها ضـد الكثـيرين مـن الذيـن 

يحطون من قدرها. 
بيـد أنـه لا يخفـى علـــى أحــد أن الأمــم المتحــدة الــتي 
اعتدنا أن نعلن جميعا ارتباطنا وتعلقنا ا على نحـو لا يـتزعزع 
تترنح باستمرار على شفا الإفلاس. وهذا أمر يؤسف لـه لأنـه 
ـــه أن نثقــل كــاهل المنظمــة  يحـدث في الوقـت الـذي اعتدنـا في
بمـهام مـتزايدة يجـب عليـها أن تؤديـها بميزانيـة واهيـة. والأمــين 
العام على صواب إذ يتحدانا نحن الـدول الأعضـاء أن نتحمـل 
معـا مسـؤولية المصـاعب الماليـة الـتي تواجهـها الأمــم المتحــدة. 
فنحن وحدنا الذين نستطيع تذليل تلك المصـاعب. وعلينـا أن 
نفــي بالتزاماتنــا الناشــئة عــن الميثــاق وأن نفعــل ذلــــك بغـــير 

شروط. 
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يجــب علينــــا أن نعـــزز الأمـــم المتحـــدة كـــي نؤمـــن 
ـــــب أن نصلــــح  مســـتقبلنا، مســـتقبل الجنـــس البشـــري. ويج
باسـتمرار المنظمـة لجعلـها متوائمـة مـع الواقـع في عـالم مـا بعــد 
الحرب الباردة والألفية الجديدة. ومـن الأجـزاء الجوهريـة لهـذا 
الإصلاح وهذه المواءمة إعادة تشكيل مجلـس الأمـن وهـو أمـر 
انعقــد حولــه قــدر كــاف مــن توافــق الآراء في أســرة الأمـــم 
المتحدة. إن الس يحتاج إلى جرعـة كبـيرة جـدا مـن التحـول 

إلى الديمقراطية والمساءلة؛ وليس هناك خلاف حول ذلك. 
ويجب أن نعزز عدة حفـظ السـلام في الأمـم المتحـدة 
كي نحقق أو ننجز ما ارتبطنا به بموجب الميثاق من �أن ننقـذ 
الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـــرب …�. إن حفــظ الســلام 
كان دائما وظيفة أساسية للأمم المتحدة. وبذلك فـإن الحاجـة 
إلى تعزيز رد الفعل السريع من الأمم المتحدة لحالات الصــراع 
في العالم يعترف ا منذ وقت طويل، وهذا أمر يشعر المرء بـه 
شـعورا عميقـا. إن الـدروس المسـتفادة مـن كوســوفو وتيمــور 
الشرقية ثم في الآونــــة الأكثر حداثة من سيراليون، قد علمتنـا 
أن الأمـم المتحـدة تحتـــاج إلى قــوات أفضــل تدريبــا وتجــهيزا، 
مزودة بولايات تجمع بين الابتكار والخيـال الرحـب والواقعيـة 

يصدرها مجلس الأمن. 
وحري ألا تتكرر إهانـة كـالتي عانتـها الأمـم المتحـدة 
في الآونـة الأخـيرة في ســـيراليون علــى يــد جيــش مــن رعــاع 
قطـاع الطـرق. إن الصراعـــات الــتي تنكــل باتمعــات اليــوم 
تختلف اختلافا جذريا عن الصراعات الـتي كـانت تشـغل بـال 
الأمـم المتحـدة خـلال حقبـــة الحــرب البــاردة. ولــذا علينــا أن 
نصمم آليات واستراتيجيات جديدة ومبتكرة للتعامل معها. 

واسمحوا لي أن أختم بياني مكررا التأكيد علـى الـتزام 
بتسوانا بالأمـــم المتحـدة وبميثاقـها. إن هـذه المنظمـة لا يوجـد 
ما يحل محلها، وأنا واثق أن وجود هذا العـدد الغفـير مـن قـادة 

العـالم هنـا منـذ أسـبوعين للاحتفـــال ببــدء ألفيــة جديــدة لهــو 
شهادة أكثر من كافية ذا الواقع البادي للعيان. 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالفرنســــية): إن المتحـــدث 
ــــر خارجيـــة  التــالي هــو معــالي الحــاج عبــد الصمــد أزاد وزي

بنغلاديش. 
السيد أزاد (بنغلاديش) (تكلم بالبنغالية وقـدم الوفـد 
نصـــا بالانكليزيـــة): إن قمـــــة الألفيــــة التاريخيــــة والإعــــلان 
الاستشرافي الذي اعتمدته قـد أضفيـا طابعـا إيجابيـا جـدا علـى 

جمعية الألفية، التي تواصل الآن هذه المناقشة العامة. 
إننــا نقــــدم أحـــر انينـــا القلبيـــة إلى الســـيد هـــاري 
هولكـيري علـى انتخابـه بجـدارة تامـة رئيسـا للـدورة الخامســـة 
والخمسين. فالتزامه الوثيق بقيم الأمم المتحدة وبمبادئها يجعلنـا 

نثق بأن شؤون هذه الجمعية إنما هي في أيد أمينة تماما. 
وأود كذلـك أن أهنـئ زميلـي العزيـز وزيـر الخارجيـــة 
ثيو – بن غوريراب، على توليه بطريقـة رائعـة رئاسـة الجمعيـة 
العامــة في دورــا الرابعــة والخمســين. نحــن ممتنــون لــه علـــى 

إرشاده القيم للغاية في التحضير لقمة الألفية ولنتائجها. 
واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن صادق شكر وامتنان 
بنغلاديـش للأمـين العـام كـوفي عنـــان علــى رؤيتــه المتمثلــة في 
دعوة قمة الألفية إلى الانعقـاد وعلـى جـهوده الـتي لا تكـل في 
سبيل إنجاحها. إن تقريـره الخـاص بالألفيـة يتضمـن عـددا مـن 
الاقتراحـات والأفكـار الجيـدة الـتي نؤيدهـا مـن صميـم قلوبنــا. 
وإني أكرر المساندة والتعــاون الكـاملين مـن بنغلاديـش للأمـين 

العام في تصميمه على تعزيز كفاءة الأمم المتحدة وفعاليتها. 
واسمحــوا لي بــادئ ذي بــدء أن أقــدم انينــا القلبيـــة 
لشعب وحكومة توفالو بوصفها أحدث عضو جديد في هـذه 

المنظمة. 
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وفي مثل هذا الشهر قبل سـتة وعشـرين عامـا خلـت، 
عندما أصبحت بنغلاديش عضوا في هذه المنظمة، تحدث أمـام 
هـذه الجمعيـة العامـة أبـو الأمـة، البنغـــا بــاندهو الشــيخ مجيــب 
الرحمـن. وأكـد التزامنـا بميثـاق الأمـم المتحـدة. وكـــانت تلــك 
لحظة جليلة لشعبنا. لقد قطعنا مسافة طويلة منذ ذلك الوقـت 

وازداد التزامنا بالأمم المتحدة قوة. 
وكمــا قــالت رئيســــة الـــوزراء الشـــيخة حســـينة في 

كلمتها أمام قمة الألفية: 
�إن الأقويـاء والضعفـاء، والكبـار والصغـــار، 
والأغنيــاء والمنــاضلين يلتقــون في هــذه المنظمــة لقـــاء 
الأنـــداد لمعالجـــة مشـــاكلهم وعقـــد عـــرى التعـــاون 
وتوطيـد التفـاهم. ولا شـك في أنـه مـن مصلحتنـــا أن 
نسعى إلى إيجاد أمم متحـدة تسـتطيع أن تحقـق هدفنـا 

المشترك – وهو بلوغ عالم أفضل لكل البشر�. 
إن حقوق الإنسان هي أمانة مقدسـة بالنسـبة لشـعب 
بنغلاديـش لأننـا كنـا ضحايـا الإجحـاف ـذه الحقـوق. ومـــع 
ذلك فإن الشخص نفسه الذي تزعم قضية الحقـوق الأساسـية 
أنكر عليه أرسخ الحقوق الإنسانية جميعا وهو الحق في الحيـاة. 
وأشـير هنـا إلى جريمـة الاغتيـال الفظيعـة للبنغـا بـاندهو الشـــيخ 
مجيب الرحمن، مع جميع أفراد أسـرته وأقربائـه المقربـين تقريبـا، 
على يد فريق من القتلة يـوم ١٥ آب/أغسـطس ١٩٧٥. لقـد 
ارتكب هؤلاء القتلة جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان من أشـنع 
نوع. ثم منح القتلة، فيما يمكن أن يكون خـير وصـف لـه هـو 
ــــادئ الديمقراطيـــة،  أنــه إهانــة وقحــة لحقــوق الإنســان وللمب
الحصانـة مـن القـانون بموجـب مـا سمـــي بمرســوم العفــو الــذي 

أصدره النظام غير الديمقراطي القائم وقتئذ. 
إن الحكومــة الديمقراطيــة الحاليــة في بنغلاديــش، قــــد 
ألغــت مرســوم العفــو منــذ تولــت مقــاليد الحكــم. وجــــرت 
ـــوا بجريمــة القتــل وأعلــن قــرار محكمــة  محاكمـة المتـهمين وأدين

العـدل. غـــير أن بعضــهم قــد أفلــح في الإفــلات مــن العدالــة 
بعثــوره علــى ملجــأ في أراض أجنبيــة. وإذا أريـــد أن تكـــون 
حقوق الإنسان سائدة في جدول أعمــال القـرن الجديـد، فإننـا 
نطلب بإلحاح من اتمع الدولي أن يتعاون معنا علـى إرجـاع 
هؤلاء القتلة المعترفين بجريمتهم إلى بنغلاديش لمواجهة العدالـة. 
وهنا أود أن أعرب عن تقديري وامتناني للبلدان التي تعـاونت 

معنا في هذا الموضوع. 
ـــش هنــاك ظــاهرة هامــة جــدا مــن  وبالنسـبة لبنغلادي
ظواهر حقوق الإنسان وهي الحق في التنمية، وهـو يحتـاج إلى 
مزيد من التأكيد مـن اتمـع الـدولي. وفي سـبيل كفالـة ذلـك 
الحق من الجوهـري أن تـتركز جـهودنا الجماعيـة علـى معالجـة 
الفقر. فإذا لم نتخذ خطوات إيجابيـة في هـذا الشـأن، سـتكون 
العولمة تحديا أكثر من كوا فرصة، وسيظل التحرر من العـوز 
أمرا بعيد المنال. وتزداد جسامة هذه التحديات بصفـة خاصـة 

بالنسبة لأقل البلدان نموا وتستحق اهتماما ذا أولوية. 
وكما أن العولمة تمسنا جميعا فإن ميش هـذه البلـدان 
الضعيفـة سـيؤثر فينـا جميعـــا في الأســرة العالميــة. ونحــن نحــث 
اتمع الدولي على بذل كل جهد ممكـن لإنجـاح مؤتمـر الأمـم 
المتحـدة الثـــالث المعــني بــأقل البلــدان نمــوا، الــذي ســيعقد في 

بروكسل عام ٢٠٠١. 
وخـلال العقـد المنصـرم أحـرز اتمـــع الــدولي تقدمــا 
هائلا في الاعتراف بالتحديات واعتماد برامج أعمـال مفصلـة 
ــــة الاجتماعيـــة وحقـــوق الإنســـان والبيئـــة  في مجــالات التنمي
والســكان والمســتوطنات البشــرية والأمــن الغذائــي وكذلـــك 
بشـأن المـرأة والطفـل. ويكمـن التحـدي المـــاثل أمامنــا الآن في 
الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا ا معـا. فلنعقـد العـزم علـى أن 

يكون العقد الجديد هو عقد التنفيذ. 
أما عندنا في الداخل ففي مواجهتنا لتحديـات العقـود 
ـــة  المقبلـة، جعلنـا اسـتئصال الفقـر هـو الهـدف الأسمـى للحكوم
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الحالية في بنغلاديش، التي تتولى قيادا رئيسة الوزراء الشـيخة 
حسـينة. ونحـن نقـــدم اســتثمارات كبــيرة مــتزايدة نضعــها في 

شعبنا وفي تنميتنا الاجتماعية والبشرية. 
وفي تأمينها لفعالية هذه المشاركة، ركزت بنغلاديـش 
علـى حقـوق المـرأة والطفـــل. وأصبحــت بنغلاديــش طرفــا في 
معظم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق هاتين الفئتين. وخـلال 
قمـة الألفيـــة صدقــت رئيســة الــوزراء الشــيخة حســينة علــى 
ـــع أشــكال  الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جمي
التمييز ضد المـرأة، وعلـى الـبروتوكولين الاختيـاريين المتعلقـين 
ـــــة  ببيـــع الأطفـــال وبغـــاء الأطفـــال والمـــواد الإباحيـــة المتصل
بالأطفـال، وأيضـا بإشـراك الأطفـال في الصراعـــات المســلحة. 
وكان إقرار برلماننا الوطني لـ �قانون منـع قمـع المـرأة والطفـل 
لعام �٢٠٠٠ هو كذلك خطوة رئيسية إلى الأمام في القضــاء 

على العنف ضد المرأة والطفل. 
ــــة البشـــرية  وممــا يؤســف لــه أن جــهودنا نحــو التنمي
المستدامة قد منيت بنكسـة مـن خـــلال كـوارث خارجـة عـن 
ـــة  نطـاق تحكمنـا. فقـد كـانت هنــــاك أحيانــــا كـوارث طبيعي
مثـل الفيضانـات والأعاصـير وموجـــات المــد العارمــة. وكــان 
هنـاك أحيانـا قتلـة صـامتون مثـل حمـى الدنـــغ أو تلــوث الميــاه 
ــــش  الجوفيــة بــالزرنيخ. ويتعــرض اليــوم ثُلثـــا ســكان بنغلادي
للخطر نتيجة لتلوث ميـاه الشـرب بـالزرنيخ. وقـد اسـتجابت 
الحكومــة لهــذه الأزمـــة علـى عجـل وبتصميـم، متعاونـــة مـع 
ــــم  الوكــــالات الدوليـــــة مثــل البنــك الدولــــي ومنظمــة الأم
المتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) ومنظمـــة الصحـــة العالميـــــة 
وكذلـك مـع المنظمـات غـير الحكوميـة. وكـــان هنــاك تركــيز 
واف علـى كفالـــة إيجــاد مصــادر بديلــة لميــاه شــرب مأمونــة 

للمجتمع. 
وقد شددت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في بياـا 
أمام قمة مجلس الأمــن منـذ أسـبوعين، علـى أن السـلم والأمـن 

الدوليين يجب أيضا تفهمهما من زاويـة الأمـن البشـري. كمـا 
شـددت علـى أنـه ينبغـي لنـا أن نمنـع ارتكـاب جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــــة ضـــد الســـكان 
المدنيين. ونحن نعتقد أن إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يمكـن 
أن يعـالج بفعاليـة هـذه الجرائـم. وقـد وقّعنـا علـــى نظــام رومــا 
ـــة التصديــق  الأساسـي في العـام المـاضي وشـرعنا فعـلا في عملي

عليه في وقت مبكر. 
إن بنغلاديش، بوصفها عضوا منتخبا في مجلس الأمـن 
التابع للأمم المتحدة، تظل ملتزمة بارتباطاا الرامية إلى صـون 
وحفظ السلم والأمن الدوليين. وتؤيد بنغلاديـش بقـوة تعزيـز 
كفــاءة عمليــات الأمــم المتحــــدة لحفـــظ الســـلام، وكذلـــك 
تدابيرها الرامية إلى بنـاء السـلام. وتفخـر بنغلاديـش بأـا مـن 
أكـبر البــــــلدان المســاهمة بقــوات في عمليــات الأمــم المتحــدة 
لحفــــظ الســـلام، وفــــاء بالتزامنــا بــإقرار الســلام والأمـــن في 
العالم. وفي هذا السـياق نرحـب بتوصيـات فريـق الإبراهيمـي، 
ونتطلع إلــى أن يتم النظر فيـها مـن جـانب الهيئـات الحكوميـة 
الدولية المعنية ومن جانب الأمانـة العامـة أيضـا. وهنـا نـود أن 
نركِّـز علـــى أن المـــــوارد اللازمـــة لتنفيـــذ تلـــك التوصيـــــات 
ينبغـــي ألا تقـوض علـى أي نحـــو الــبرامج الأخــرى الموجــودة 

فعلا. 
ومـن اـالات الـتي تحظــى باهتمامنــا المشــترك اــال 
المتعلق بجزاءات الأمم المتحدة وفعاليتـها وآثارهـا. وممـا نرتـاح 
إليه أن مجلس الأمن، بعد سنوات من المناقشة، قد أنشـأ فريقـا 
عاملا برئاسة بنغلاديش لدراسة مختلف القضايا العامة المتعلقـة 
بـالجزاءات. ونحـن علـى ثقـة بـأن عمـل هـذا الفريـق سيســـاعد 

الس على الموافقة على تدابير لتبسيط نظم الجزاءات. 
وكي نكفل السلم والتنمية ينبغي أن نتحرك قُدمـا في 
برنامج يؤدي إلى تحقيق نزع سـلاح فعلـي. فقـد أدى دخـول 
السـلاح النـووي إلى منطقتنـا في جنـوب آسـيا إلى إثـارة القلــق 
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لدينا. فجنوب آسيا، بوصفها من مناطق البلدان الأقل نموا في 
العـالم، لا تطيـــق أن تدخــل في ســباق تســلح نــووي. ووفقــا 
لالتزامها الدستوري بنـزع السـلاح العـام والكـامل، أمسـكت 
بنغلاديـش بزمـام المبـادرة في منطقـــة جنــوب آســيا مــن أجــل 
التوقيع على معاهدة الحظر الشـامل للتجـارب النوويـة في عـام 
١٩٩٦، وصدقت على هذه المعاهدة في وقت سابق مـن هـذا 
ـــوب آســيا في  العـام. وكنـا كذلـك مـن ضمـن أوائـل دول جن
ـــاوا بشــأن الألغــام الأرضيــة المضــادة  التوقيـع علـى اتفاقيـة أوت
للأفـراد، الـتي صدقنـا عليـها كذلـــك خــلال قمــة الألفيــة، إلى 
جانب تصديقنا على الاتفاقيـة المتعلقـة بأسـلحة تقليديـة معينـة 

وعلى جميع بروتوكولاا. 
وتعتـــبر بنغلاديـــش الســـلم والتنميـــة مـــــن الحقــــوق 
الأساسـية. فـــلا يكتــب البقــاء لأحدهمــا دون الآخــر. وعلــى 
الأمـــم المتحـدة ودولهـــا الأعضــاء أن تســتمر في تبــني وتعزيــز 
ثقافــة الســلام. وبنغلاديــــش هـــي صاحبـــة المبـــادرة المتعلقـــة 
بالاحتفــال الدولـــي بالألفيـــة هــذا العــام وبــالعقد الأول مــن 
القرن الحادي والعشرين باعتبارهما على التـوالي السـنة الدوليـة 
لثقافــــة الســلم وبالعقــــد الــدولي لثقافــة الســــلام واللاعنـــف 

لأطفال العالم. 
وكمـا قلنـا في مناسـبات سـابقة، تعتقـد بنغلاديــش أن 
الأمـم المتحـدة ينبغـــي أن تكــون مســتعدة للاســتجابة الفعالــة 
لتحديات القرن الجديد. ومنذ شرع الأمين العام كـوفي عنـان 
في إصلاحات الأمم المتحدة، تم عمل الكثير ولكن هناك قـدر 
أكبر بكثير يمكن إضافته إلى ذلـك. فإننـا نتطلـع إلى مزيـد مـن 
التحــول إلى الديمقراطيــة ومــن الشــفافية في منظمــات الأمــــم 
ــة  المتحـدة. ونعتقـد كذلـك أن إشـراك المنظمـات غـير الحكومي
ـــع المــدني يمكــن أن يعــزز  والعنـاصر الفاعلـة الأخـرى في اتم

تعزيزا كبيرا فعالية الأمم المتحدة. 

ويحتاج عالمنا المتغير إلى أمــم متحـــدة متغـيرة أيضـا – 
ـــهار شــجاعة  لتكـون منظمـة لعـالم اليـوم. ونحـن نحتـاج إلى إظ
وتصميم فــي سـبيل صـون الأمــــم المتحــــدة باعتبارهـا المحفـل 
ذا الطابع الأشد كونية في العالم. لقد تكلّـم الآبـاء المؤسسـون 
للأمـم المتحـدة عـن ويـلات الحـرب. واليـوم لـــن ترقــى الأمــم 
المتحدة إلى مستوى الواقع العالمي إلا إذا استطاعت ليس فقط 
ــــذ  أن تحــرر ســكان العــالم مــن ويــلات الحــرب بــل وأن تنق

الأجيال المتعاقبة من ويلات الفقر أيضا. 
ولتعش بنغلاديش إلى الأبد ولتعش الأمم المتحـدة إلى 

الأبد. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): المتحـدث التـــالي 
هـو معـالي السـيد جاسـوانت سـنغ، وزيـر الشـــؤون الخارجيــة 

للهند. 
السـيد سـنغ (الهنـد) (تكلـم بالانكليزيـة): نـئ الهنــد 
ــة  السـيد هـاري هولكـيري علـى انتخابـه رئيسـا للجمعيـة العام
الأولى في هـذه الألفيـة. وممـا يشـجعنا أنـه ينـوي أن يتخـذ مــن 

إعلان الألفية تكليفا بعمل المنظمة خلال رئاسته. 
وأغتنم هذه الفرصـة لأسـجل تقديرنـا الكبـير وانينـا 
الصادقـة لوزيـر خارجيـة ناميبيـا، السـيد ثيـو – بـن غوريــراب، 
علـى توجيهـه الجمعيـة العامـــة، خــلال الســنة المنصرمــة، الــتي 
ـــة  تضمنـت ثـلاث دورات خاصـة وبـالطبع الأعمـال التحضيري

الدقيقة لقمة الألفية واختتامها بنجاح. 
وأضم صوت الهند إلى أصـوات الوفـود الأخـرى الـتي 
نوهت مع التقدير بتفاني الأمـين العـام كـوفي عنـان في خدمتـه 

للأمم المتحدة في مرحلة حاسمة. 
ويسعدني في هذه المناسبة أن أرحـب بحـرارة بتوفـالو، 

بوصفها أحدث عضو في الأمم المتحدة. 
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وقبـل عشـرة أيـام فقـط، اجتمـع هنــا مــا يقــرب مــن 
١٥٠ رئيس دولــة وحكومة من أجل قمة الألفيــة. وقد كـان 
تجمعـهم ـذا العـدد الغفـير أمـــرا فريــدا كمــا كــانت المناســبة 
نفسـها فريـدة. وينطـوي إعـلان الألفيـــة الـذي اعتمـــد آنــذاك 
على رؤيــة مشتركة مؤداهـــا أن يعمـل اتمـع الدولـــي معـــا 
ـــار الأمــم  في تعـاون بنـاء لمواجهـة التحديـات الجماعيـة، في إط
المتحدة. وكانت هذه هي الروح التي تحدث ـا رئيـس وزراء 
بلادي، كما فعل الكثـيرون غـيره، عـن حاجـة الأمـم المتحـدة 
إلى أن تعبر بصدق عن صورة عالم القرن الحـادي والعشـرين، 
لجعله أداة فعالة تترجم رؤيتنا إلى واقـع حـي. والأمـم المتحـدة 
هــي الــدار الــتي نتشــاركها جميعــا. ويجــب علينــا أن نقويـــها 
ــــا  ونجعلـــها ترقـــى إلى مســـتوى توقعاتنـــا الجماعيـــة وتطلعاتن

المشتركة. 
ـــلم والأمــن  وتسـتلهم الأمـم المتحـدة روحـها مـن الس
ـــة. ونحــن ندخــل القــرن الحــادي والعشــرين  الجمـاعي والتنمي
بقـدرات فكريـة وتقنيـــة جماعيــة خارقــة. فتلــك هــي أدواتنــا 
العالمية للتغلب على ما يواجهنا من تحديـات. والسـلم والأمـن 
للجميع ليسا أمرا ممكنا فحسب بل هما في متناول يدنـا فعـلا. 
ـــة همــا حجــرا الزاويــة الأساســيان لصــون  والاسـتقرار والتنمي
ـــلم يمكــن أن  السـلم والأمـن. والتـهديدات الـتي تقـع علـى الس
تنشـأ، وهـي تنشـأ فعـلا عـن مصـادر مختلفـة. فليسـت أســـلحة 
الدمـار الشـامل أو سـباق التسـلح همـــا الشــيء الوحيــد الــذي 
يعرض السلم للخطر، بـل كذلـك الفقـر الـذي جـرد الإنسـان 

من إنسانيته فضلا عن الافتقار إلى التنمية. 
يجـب علينـا أن نعمـل بوصفنـا دولا – أممـا واثقـــة مــن 
ـــالعمل الجمــاعي والتعــاون الــدولي، لأمــا  نفسـها وملتزمـة ب
الوســيلتين المتــاحتين لنــا لتحقيــق آثــار أوســع مــدى للســــلم 
ـــترام ســيادة الــدول  والتقـدم. ويجـب أن نعيـد تـأكيد مبـدأ اح
وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة للبلـدان الأخـرى. وعلــى 
ذلك فمن البديهي أنه يجـب علينـا أن ننبـذ العمـل مـن جـانب 

ــــن  واحــد. وعندمــــا تتطلــب الظــروف أن يقــوم مجلــس الأم
بإجراء ما، فإن ذلك الإجراء ينبغـي أن يكـون راسـخ الجـذور 

في أحكام الميثاق. 
ـــــددا مــــن  إن تقريـــر فريـــق الإبراهيمـــي يتضمـــن ع
ـــة العامــة في هــذا  المقترحـات. ونحـن نوصـي بـأن تنظـر الجمعي
التقرير الهام بعناية وأن تتخذ ما يلزم من قـرارات لتعزيـز هـذه 
المهمــة الحيويــة مــن مــهام الأمــم المتحــدة، ألا وهــي حفــــظ 

السلام. 
ونؤيـد عمليـة الســـلام في الشــرق الأوســط ونجــد أن 
ـــين جمهوريــة كوريــا  الاتجـاه فيـها مشـجع. والقمـة التاريخيـة ب
وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي أيضـا تبشـر بـإحلال 

السلام في شبه الجزيرة الكورية. 
إن نزع السلاح وبصفة خاصة نزع السـلاح النـووي 
عالميا، هو أمر جوهري لتوليد شعور أكبر بـالأمن بـين الـدول 
ـــة البلــدان الــتي  الأعضـاء. لقـد كـانت الهنـد وسـتظل في مقدم
تبـــذل الجـهود مـن أجـل نـزع السـلاح النـــووي عالميــا، ومــن 
أجـل تحقيـق منـع الانتشـار الحقيقـي. ونرحـب بتوصيـة الأمــين 
العــام فــي تقريــره بشأن قمة الألفيــة، بعقد مؤتمر دولي معـني 
بإزالـــة الخطـر النـووي. ونحـث علـــى بــدء المفاوضــات حــول 
وضـع اتفاقيـــة للأسـلحة النوويـــة تـؤدي إلى إيجـاد عـالم خـــال 
من الأسلحة النووية. وتظـل الهنـد مسـتعدة للمشـاركة في أي 
خطوات متفق عليها ولا رجعة فيــها مثـل إزالـة حالـة التـأهب 
ـــد يحــدث  للقـوات النوويـة ممـا يخفـض الخطـر النـووي الـذي ق
بالاستعمال الطارئ أو بغيره، ومثل اتفـاق عـالمي بشـأن عـدم 
البـــدء في اسـتعمال الأسـلحة النوويـة وبشـأن عـــدم اســتعمال 

تلك الأسلحة ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. 
ويبيـن الوضـــع فيمــا يتعلــق بســريان معــاهدة الحظــر 
الشامل للتجارب النووية وعدم إحراز تقدم في وضـع برنـامج 
ـــزع الســلاح بجنيــف أهميــة بنــاء توافــق في  للعمـل في مؤتمـر ن
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الآراء، سواء داخل الدول أو فيما بين الـدول، حـول القضايـا 
الـتي تمـس الأمـن الوطـني والـدولي. ونحـن نعـي أن هنــاك ١٥٥ 
بلـدا موقِّعـا حـتى الآن علـى معـاهدة الحظـر الشـامل للتجــارب 
النوويــــة. ونكرر الإعراب عـــن التزامنـا المسـتمر بـــأن الهنـــد 
ـــق بــدء إنفــاذ تلــك المعــاهدة. فقــد  لا تريـد أن تقـف في طري
تطوعـت الهنـــد بــأن تراعــي وهــي مــا زالــت تراعــي الوقــف 
الاختياري على إجراء المزيد مـن تجـارب التفجـيرات النوويـة. 
ويفي هذا بالالتزامات الأساسية الناشئة عـن المعـاهدة. والهنـد 
تظــل كذلــك مســتعدة لأن تدخــل في مفاوضــات مجديــــة في 
مؤتمـر نـزع الســـلاح، بمــا في ذلــك المفاوضــات حــول وضــع 
معــاهدة عالميــة لحظــر إنتــاج المــواد الانشــطارية في المســـتقبل 

لأغراض إنتاج السلاح. 
إن العمليـات غـير المشـروعة لنقـل الأسـلحة الصغـيرة، 
وصنعها وتداولها، خصوصا من الدول إلى أطـراف فاعلـة مـن 
ـــــة، وارتباطــــه الفعلــــي  غـــير الـــدول وإلى مجموعـــات إرهابي
بالإرهاب وبالاتجار بالمخدرات، إنما هي أمور تثـير قلقـا بالغـا 
ـــالتعصب  للمجتمــع العــالمي. وإذا مــا كــان ذلــك مشــفوعا ب
الديـني والمغـامرات العســـكرية، فإنــه يشــكل ديــدا للمعايــير 
العالميــة للتحضر التي نجـهد للالتــزام ـا. إن اتمـــع الدولـــي 
لم يعــد يطيــق الســماح لهــؤلاء المورِّديــن للمــــوت ومرتكـــبي 
ـــا  الفظــائع والدمــار أن يســتمروا في إلحــاق معانــاة لا حــد له
بالأبريـــاء. ونحــن نتطلــــع إلــــى نتيجــة ناجحــة لمؤتمــر الأمــم 
المتحــدة المعــني بالاتجــار غــير المشــــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 
ــــع جوانبــها، الــذي ســيعقد في  والأسلحـــة الخفيفـة، مـن جميـ

العام القادم. 
إن الإرهـاب هـــو التــهديد العــالمي في عصرنــا. وهــو 
بالنسبة للبعض ينـزع إلى أن يحل محل الإيديولوجيا والسياسة. 
لقـد تعرضـت الهنـد لإرهـاب ترعـاه الدولـــة عــبر حدودهــا في 
أشد مظاهره اللاإنسـانية لأكـثر مـن عقـد مـن الزمـان. وبينمـا 
يعمـل اتمـع الـدولي معـا لكبـــح الاتجــار بالأســلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة والتحكم فيــه والقضـاء عليـه، نحتـاج إلى أن 
نركِّز باستمرار انتباهنا على مـن يسـتعملون تلـك الأسـلحة – 
وهم الإرهابيون. إن الإرهاب هو هجمـة علـى أصـول اللياقـة 
ـــهاك للتعــاليم الأساســية للديمقراطيــة والنقيــض  الإنسـانية وانت
الصارخ لما تمثِّلـه الأمـم المتحـدة وتجسـده. ولمـا كـانت أهدافـه 
الأساسية هم الأبرياء ، فإنه حقا أشـد انتـهاك صـارخ لحقـوق 
الإنسان الأساسية: فهو جريمة ضد الإنسانية. كما أنه يشـكِّل 
ديــدا للســلم والأمــن الدوليــين، خصوصــــا عندمـــا يكـــون 
الإرهابيون مسلحين وممولين ومساندين من حكومات أو مـن 

وكالات تابعة لتلك الحكومات. 
وإني أهيـب بجميـع الأعضـــاء أن يعملــوا علــى تعزيــز 
توافق الآراء الدولي والأنظمة القانونية الدولية ضد الإرهـاب. 
وقد اقترحنا مشروعا لاتفاقية شاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي. 
وأحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تسـاند 

تلك المبادرة مساندة كاملة. 
ــــتي  واسمحــوا لي أن أركِّــز الآن بإيجــاز علــى الأداة ال
اخترناهـا لتحقيـق برنامجنـا العـالمي: ألا وهـــي الأمــم المتحــدة. 
فليس هناك إلا أمم متحدة واحدة ولا يوجـد مـا يعـد تكـرارا 

لها، كما أنه لا يوجد شيء يستطيع أن يحل محلها. 
ــــا  إن عضويـــــة الأمـــــم المتحــدة قــد تزايــدت أضعاف
خـلال نصـف القـرن المـاضي وتبلــغ الآن ١٨٩ عضــوا. ومــع 
ذلك لا يزال لس الأمن نفس الهيكــل الأساسـي الـذي كـان 
قائما في العالم المستعمر في عـام ١٩٤٥. والحاجـة إلى توسـيع 
عضويــة مجلس الأمـن بكلتـا فئتيـه الدائمـة وغـير الدائمـة، أمـر 
باد للعيان. وتأثير الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمـن تشـعر 
بـه البلـدان الناميـة بشـكل حصـري تقريبـا. ومـع ذلــك فليــس 
ـــير قليــــل علــى عمليــة اتخــاذه لقراراتــه.  لهـذه البلـــدان إلا تأث
ولدينـا توافـق عـــالمي في الآراء علــى أن الشــكل الــذي اتخــذه 
مجلـس الأمـن فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـة الثانيـة هـو شــكل 
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عفا عليه الزمن، وأن هـذا الشـكل ينبغـي أن يعـبر عـن المنطـق 
ـــة كــان هنــاك  الـذي نـادي بعضويـــة موسـعة. وفي قمـة الألفي
أكـثر مـن ١٥٠ دولـة، علـى أعلـى مسـتوى، سـاندت الحاجــة 
إلى إصلاح مجلس الأمن من حيث صفته التمثيلية. فإن وجـود 
مجلس أمن بتمثيل ناقص يعوزه اتسـاع المـدى وعمـق الشـعور 
والإدراك والتفهم للواقع الذي سيكون عليـه أن يتعـامل معـه، 
أو تعــوزه السـلطة المعنويـــة في اتخـاذ قراراتـــه. وأود أن أؤكــد 
مـن جديـد اسـتعداد الهنـــد للاضطــلاع بمســؤوليات العضويــة 

الدائمة. 
إن الجمعية العامة هي أهم جهاز للأمم المتحدة. فـهنا 
تجلس معا جميع الدول كـأنداد، بصـرف النظـر عـن اعتبـارات 
القوة أو الاقتصاد أو الحجم، فتجسد بذلك المبـدأ الديمقراطـي 
للمســاواة في الســيادة. وهنــاك شــــعور مـــتزايد بـــين الـــدول 
ـــر ينبغــي جعلــه  الأعضـاء بـأن أداء الجمعيـة العامـة ودورهـا أم
أكـثر فعاليـة. وبينمـا تـؤدي الثـــورات الــتي تحــدث في العصــر 
الرقمـي إلى تضييـق المسـافات بحيـــث لا تتعــدى تحريــك فــأرة 
الحاسـوب، ممـا يجمعنـا في منطقـة عالميـة جديـــدة علــى نحــو لم 
يسبق له مثيـل في التـاريخ، وبينمـا تـؤدي بنـا قـوى العولمـة إلى 
تزايـد لا مفـر منـه في الـترابط، فـإن حلبـة تعاوننـــا الاقتصــادي 
وعملنا الجماعي قد توسعت بسرعة. وأصبحت كذلـك أشـد 
ـــى الجمعيــة العامــة دور أساســي في  تعقيـدا بمراحـل. ولـذا فعل

قبول هذه المسؤولية الجديدة، بل هذا التحدي الجديد. 
ـــز المبــادئ والممارســات  وحـتى ونحـن نسـعى إلى تعزي
الديمقراطية في الأمم المتحدة، بل وبينما يـؤدي انتشـار زحـف 
الديمقراطيـة إلى قلـب الديكتاتوريــات والأنظمــة الاســتبدادية، 
فقـد شـهدنا مـع الأسـف بعـض حـــالات الانتكــاص كذلــك. 
وهذه الأفعال إنما تسير في اتجاه مضاد لتيارات زماننا. وينبغي 
أن يقـاوم اتمـع الـدولي تلـك الهجمـــات علــى روح عصرنــا 
وأن يساند ويعزز بلا اون الاندفاعات والممارسات والمعايير 
الديمقراطيـة. وينبغـي لـــه أن يبــين تضامنــه مــع شــعوب هــذه 

ـــران  البلــدان. ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة والكومنولــث جدي
بالثناء عليهما لما اتخذاه من خطوات في هذا الصدد. 

ـــــتي حدثــــت في فيجــــي منــــذ ١٩  إن التطـــورات ال
أيار/مايو من هذا العام قد سببت لنا قلقا عميقـا. ونحـن نقـدر 
الإجـراءات الـتي اتخذهـا الكومنولـث بعـد الإطاحـة بالحكومـــة 
ـــاك. ونحــن نــأمل أن  الديمقراطيـة المنتخبـة انتخابـا دسـتوريا هن
تعــود فــورا فيجــي إلى القــاعدة الدســــتورية الموضوعـــة عـــام 
١٩٩٧، وأن تعيــد ســيادة القــانون في أقــرب فرصــــة بإـــاء 
التمييز العنصري. فذلك يحقق مصلحة فيجي ذاا على المدى 
الطويل. ونأمل أن يمارس اتمع الدولي بشكل جمـاعي مـا لـه 
من سلطة ونفوذ لإعادة فيجي إلى طريـق الديمقراطيـة وسـيادة 

القانون. 
ويبـدو مـع الأســـف أن العــالم قــد نســي أفغانســتان. 
ـــة  فـالصراع بـين الأشـقاء مسـتمر في هـذا البلـد بسـبب ملاحق
طالبـان لسـراب النجـاح العسـكري. والصـراع مســـتمر أيضــا 
بسبب مساندة طالبان عسكريا وماليا مـن الخـارج. ولا يـزال 
هذا الصراع وإيديولوجيات طالبـان المتحجـرة والـتي تمـت إلى 
القرون الوسطى من الأمور التي تسبب معاناة تفـوق الوصـف 
للشعب الأفغاني. ويؤثر ذلك تأثيرا ضارا علـى السـلم والأمـن 
في المنطقـة كلـها، مـن غـرب آسـيا إلى وســـطها وإلى جنوــا. 
والسلبيات التي تصدر عن مناطق أفغانستان التي تسيطر عليها 
طالبـان، والـتي تتخـــذ شــكل الإرهــاب والاتجــار بــالمخدرات 
ـــه مــا يــبرره في العــالم كلــه.  وتدفـق الأسـلحة، تسـبب قلقـا ل
وينبغـي أن تصغـى طالبـان ومـن يحتضنـــها لمطــالب العــالم وأن 
يتخليـا عـن سـلوك طريـق الصـراع. ونحـن نسـاند التوصــل إلى 
تســوية شــاملة في أفغانســتان تعيــد الســــلم في أقـــرب وقـــت 

وتضمن مصالح وتطلعات جميع أقسام ذلك اتمع. 
ـــد مــن  لقـد دأبنـا علـى مناشـدة الأمـم المتحـدة أن تزي
توجهها إلى التنمية ومن ارتباطها ا، فهي مسؤولية أساسـية. 
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ونحن نرحب ونؤيـد إعـلان الأمـين العـام في الأسـبوع المـاضي 
أمام الاجتماع الوزاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي القـائل 
بــأن العجــز في التنميــة إنمــا يعــرض للخطــر جميــع الأهـــداف 
الأخــرى للأمــم المتحــدة. وكــي نتصــدى علــى نحــــو مفيـــد 
لأسباب الفقر الجذرية نحتاج إلى التزامات دوليـة متينـة وثابتـة 
لإعادة تنظيم وتشكيل العلاقات الدولية، ممـا يـؤدي إلى توفـير 
ــداء  فـرص عادلـة للبلـدان الناميـة لكسـب مـوارد لهـا. وهـذا الن
أصبح أشد صلة بالواقع في عالم اليـوم الـذي يسـير نحـو تحقيـق 

تكامله بخطى سريعة. 
إن البلـدان الناميـة وشـعوا لا يمكـن أن تزدهـر علـــى 
حميـة مـن النصـائح والنوايـا الطيبـة وحدهـا. ولـذا نـــأمل في أن 
يقـوم المؤتمـر القـادم المعـني بـالتمويل مـن أجـل التنميـــة، بــإقرار 
ـــوارد الخارجيــة اللازمــة للتنميــة،  مبـادرات ملموسـة لتعبئـة الم
والناشـئة عـن التجـارة أو عـن التدفقـات الميســـرة، وأن يعــامل 
ـــذا الســياق  هـذا الهـدف بوصفـه هدفـا عالميـا مشـتركا. وفي ه
يكون من المفيد بيان الفرق الذي سيتحقق إذا مـا كـان هنـاك 
تقيد عالمي دف المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليـه والبـالغ 
٠,٧ في المائة من الناتج القومي الإجمالي، في إطار فـترة زمنيـة 

محددة. 
وليس لهذا الأمر أهميـة في أي مكـان أكـثر مـن أهميتـه 
في القارة الأفريقية. فالجهود الأفريقية تحتاج إلى مساندة وافيـة 
من اتمع الدولي. ونعتقـد أن المسـائل المتعلقـة بتنميـة البلـدان 
الأفريقية ينبغي أن تظل في مكان الصـدارة مـن عمـل الجمعيـة 

العامة. 
إن عمليــة العولمــة، مــــع القفـــزات الثوريـــة في مجـــال 
الاتصالات والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات مـع تزايـد 
ــــد أنتجـــت  حــراك رأس المــال والتجــارة والتكنولوجيــات، ق
إمكانيـات جديـدة لتحقيـق النمـو الاقتصـادي المسـتدام. ومـــع 
ذلـك فـإن منـافع العولمـة لم تنفـذ إلى القطاعـات الواســـعة الــتي 

تعيش رازحة في وهدة الفقر بـدون مـأوى وتعـاني مـن الجـوع 
والحرمـان. وكثـيرا مـا صـاحب العولمـة تفـاقم في حـدة الفقـــرة 
والبطالة وما يجرانه من تفكك اجتماعي. وهـذا يشـكل تحديـا 
رئيسـيا. علينـا أن نحـدد مفـهوما للنمـو والتنميـة يكـون محتويـــا 
ـــع مســتوى  لجميـع عناصرهمـا. وعلينـا أن نسـعى جـاهدين لرف
الناس بالمعنى الأوسع وليس فقط بتحقيـق بعـض أوجـه التقـدم 
القطاعي. وبينما قد تشير معدلات نمو الناتج المحلـي الإجمـالي، 
وبعـــض المؤشـــرات الانتقائيـــة إلى تحقيـــق بعـــــض النمــــو في 
الاقتصاد، فإن مسألة القضاء على الفقر وتحسين نوعيـة الحيـاة 
وإنشاء خيارات حقيقية، يجب أن تكـون جـزءا لا يتجـزأ مـن 

عملية تقييم نجاح الجهود الإنمائية. 
وفي الهنــد قمنــا بصياغــة اســتراتيجيات إنمائيــة علــــى 
أسـاس افـتراض أن السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة يجـــب 
أن تعـزز صـدارة الإنسـان وخصوصـــا الإنســان الأشــد فقــرا. 
وقوى السوق والنمو ليست وحدهـا هـي الجـواب. والتدخـل 
مـن أجـل كفالـة العدالـة الاجتماعيـة أمـــر جوهــري. فالتنميــة 
القائمة على أساس مكاسب غير متساوية لـن يسـاندها الذيـن 
لا يســتفيدون منــها. فتســبب هــذه التنميــة توتــرا شـــديدا في 
النسـيج الاجتمـاعي. وأوســـع مشــاركة ممكنــة مــن النــاس في 

عملية التنمية هي خير ضمان لنجاح أي استراتيجية للنمو. 
إن أمامنا كثــير مـن التحديـات. والعوائـق الـتي تعرقـل 
النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الناميــة كثـيرة. فالترعـات 
ــــار إلى الإرادة  الحمائيـــة في البلـــدان المتقدمـــة النمـــو، والافتق
السياسـية لتنفيـذ الالتزامـــات الــتي تم التعــهد ــا فيمــا يتعلــق 
بتمويل التنمية، والتأخير في تخفيف عبء الديون عـن البلـدان 
الناميـة، هـي أمـــور تزيــد الحالــة تفاقمــا. إن المعاملــة الخاصــة 
والتفاضلية للبلدان النامية التي كفلتها أحكـام منظمـة التجـارة 
العالميــة ينبغــي أن تــترجم إلى واقــع فعلــي. ويجـــدر بـــالبلدان 
المتقدمـة النمـو ألا تسـعى إلى تقييـد إمكانيـات وصـول الســـلع 
والخدمات إلى الأسواق، وحريـة انتقـال الأشـخاص الطبيعيـين 
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خصوصـا في وقـت يطلـب فيـــه مــن البلــدان الناميــة أن تفتــح 
أبواب اقتصاداا وأن تتنافس في الحلبة الاقتصادية الدولية. 

وهناك تحد آخر يتعلق بالتوفيق بين احتياجـات النمـو 
ـــاعي والحاجــة إلى صــون البيئــة وحمايتــها.  الاقتصـادي والصن
فوجـود بيئـة مأمونـة وصحيـة لشـــعوبنا هــو أمــر حتمــي. وفي 
الوقـت نفسـه لا يمكـن التضحيـة بكـل عمليــات التنميــة علــى 
مذبـــح الحفـــاظ علـــى البيئـــة بشـــكل مطلـــــق. إن اســــتدامة 
اسـتراتيجية النمـو وصـون البيئـة لا يمكـــن ولا ينبغــي أن يعنيــا 

الإبقاء على الفقر. 
لقد قامت البلدان النامية بعمل محمـود لتنفيـذ جـدول 
أعمـال القـرن ٢١، في سـياق بيئـة عالميـــة صعبــة بدرجــة غــير 
عادية. والموارد التي وعدت ا البلدان المتقدمة النمو لم تظـهر 
ـــع. ونقــل التكنولوجيــات بشــروط تفضيليــة  علـى أرض الواق
وميسـرة لم يحـدث. والواقـع أن هنـاك عراقيـل توضـع في وجــه 
نقل التكنولوجيا حتى بالشروط التجارية. والدورة الاسـتثنائية 
ـــام ٢٠٠٢  الـتي سـتعقدها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ع
لاستعراض وتقييم تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ ينبغـي أن 
تركـز علـى إيجـاد حلـــول في معالجــة مســألة الالتزامــات غــير 
المنفذة، وعلى توفير فرص التحقيق الفعلي والمحتـوى التنفيـذي 
للإعلان القائل بأن �القضاء على الفقـر هـو الأولويـة المقدمـة 

على ما سواها في البلدان النامية�. 
ـــا المتعلقــة ــم أمــر لــه أولويــة.  إن الأطفـال والقضاي
ونـأمل أن تركـز الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـــة في العــام 
القادم على تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمية من أجل الطفل. 

ـــــب علــــى  إن النـــهوض بـــالروح الديمقراطيـــة والتغل
ـــة  التحديـات الـتي تواجهـها، والنمـو في ظـل الإنصـاف والتنمي
الاقتصادية المصحوبة بالعدالة الاجتماعية، وإنشـاء عـالم يندثـر 
منـــه الـجـــور والحرمان ليحل محلهما الإنجـاز والرفـاه للجميـع 
- وتلك هي الجائزة التي نسعى إلى الفوز ا – هي من ضمن 

الأهـداف الـتي ينبغـي أن نرسمـها لأنفسـنا في فجـر هـذا القـــرن 
الجديد. وليس التحدي أمرا أقل من التسـليم العـالمي الجمـاعي 

المستنير بذلك كله. 
إن الجمعيـة العامـة تواجـه مـرة أخـرى جـدول أعمــال 
مثقل بالبنود وبالتحديات على الطريق الطويـل الممتـد أمامنـا. 

فلنتمن لأنفسنا النجاح في مساعينا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ـــر خارجيــة جمهوريــة  الآن لمعـالي السـيد كليمنـت روهـي وزي

غيانا. 
ـــزال  السـيد روهـي (غيانـا) (تكلـم بالانكليزيـة): لا ي
حاضرا في أذهاننا النـداء القـوي الـذي وجهـه قـادة العـالم، في 
اجتماعهم التاريخي عشية انعقاد هذه الجمعيـة العامـة الخامسـة 
والخمسـين، مـن أجـل إعـادة الـتزام عـــالمي بتعدديــة الأطــراف 
وبمقاصد ومبادئ الأمـم المتحـدة. وقـد كـان إعلاـم في ايـة 
القمة إجماعيا لا لبس فيه. فمستقبل البشــرية وديعـة بـين يـدي 
هـذه المنظمـة، ورهـن بقدرـا علـى إقامـة نظـام عـــالمي جديــد 
للنهوض بالسلم والتنمية. والنتيجة الـتي تمخضـت عنـها القمـة 
يجـب أن تتـأثر ـا الجمعيـة العامـة إذا أريـد لهـا أن تنجـــز هــذا 

التفويض العاجل. 
وإني واثــق أن عملنــا ســوف تســهله الإدارة المــــاهرة 
لرئيسنا، فهو قادم إلينا من فنلنــدا، البلـد الـذي شـكله التـاريخ 
على سندان القـدرة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى 
التحمل، ومما لا شك فيه أنه يجلب معه روحـا لحمتـها توخـي 
القصد وسداها سرعة الأداء لتخيم علـى مداولاتنـا. وإذ نئـة 
غيانا على انتخابه فهي تتعهد بأن تكون مستعدة للتعاون معه 

كي تحقق هذه الجمعية العامة نجاحا كبيرا. 
ويعـرب وفـدي أيضـــا عــن تقديــره وامتنانــه لســعادة 
السـيد ثيـو – بـن غوريـــراب، علــى توجيهــه المقتــدر لشــؤون 

الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة. 
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ويستحق الأمين العام كـوفي عنـان كذلـك امتناننـا إذ 
ـــات واقتــدار. والتقريــر  يواصـل إدارة أعمـال هـذه المنظمـة بثب
الـذي قدمـه إلى الجمعيـة العامـة �نحـن الشـعوب – دور الأمــم 
المتحدة في القرن الحادي والعشـرين� إنمـا يتصـدى باسـتفاضة 
ــه.  للتحديـات الهامـة الكثـيرة الـتي يحملـها المسـتقبل لنـا في طيات
فهو تقرير جدير تماما بـأن ندرسـه لـنرى مـا هـي التدابـير الـتي 
يمكن أن تتخذها الجمعية العامة لتعزيز السلم والتنمية العالميين 

من خلال تقوية هذه المنظمة. 
ـــر شــديد  وهنـاك، كمـا يـدل علـى ذلـك التقريـر، توت
الآن في إدارة دفة الاقتصاد العالمي. وبينمـا كـان هنـاك تسـليم 
عـام بـأن الأسـواق توفـر فرصـا للنمـــو والتنميــة، إلا أن هنــاك 
حــذرا باقيــا ضــد الاعتمــاد المفــرط علــى الأســواق. وكمــــا 
اكتشـف العديـد مـن البلـدان الناميـة كثـيرا مـا يكـون الســـوق 
أعمـى لا يـرى ظروفـهم واحتياجـــام الخاصــة. وقــد أثــارت 
شواغلهم أسئلة هامة حـول عدالـة النظـام التجـاري، أدت إلى 
كثـير مـن احتجـاج الجماهـير، كمـا أعـرب عـن ذلـك بطريقــة 
رنانة في سياتل وفي كل مدينة تقريبا حاولت فيـها مؤسسـات 
بريتـون وودز ومنظمـة التجـــارة العالميــة أن تعقــد اجتماعــات 

فيها. 
والرسـالة المنبثقـة عـن ذلـك واضحـة: وهـي أنـه يجــب 
علـى اتمـــع الــدولي أن يجــد توافقــا في الآراء بشــأن الســبل 
والوسائل الكفيلة بإيجـاد طريقـة أكـثر ديمقراطيـة في إدارة دفـة 
الشؤون الدولية حتى تستطيع البلدان النامية أن يكون لها دور 

أكبر في تشكيل مستقبلها الذاتي. 
إن الفجوة بين أغنى البلدان وأشدها فقرا قد اتسـعت 
خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة إلى حــــد بلـــغ مـــن الهـــول 
مـا يسـتوجب اتخـاذ إجـراءات قويـة وعاجلـة لتفـادي حــدوث 
كارثة إنسانية واسعة النطاق. وبالنسـبة لمعظـم البلـدان الناميـة 
كبلدي، توجد ندرة في المـوارد الماليـة والبشـرية تضيـق بشـدة 

نطـاق الخيـارات السياسـية الـتي تســـتطيع أن تمارســها. وعلــى 
الرغـم مـن أن كثـيرا مـن تلـك البلـدان قـد اتخـذت إصلاحــات 
قائمــة علــى أســاس قــوى الســوق واعتنقــــت نظـــام الحكـــم 
ــــا لم تحـــرز إلا نجاحـــا محـــدودا لتحســـين  الديمقراطــي، إلا أ

– الاقتصادية لشعوا.  الظروف الاجتماعية 
إن جهودها للقيام بإصلاحات هامـة ولرفـع مسـتواها 
بوسائلها الذاتية إنما لقيـت جـزاء يتمثـل في نكـران مـا هـي في 
شديد الحاجة إليه من مساعدة لاسـتدامة مـا تحقـق مـن تقـدم. 
فالبيئـة الدوليـة المناوئـة الـتي تجـد أنفســها فيــها لا تحبــط فقــط 
تنميتها الاقتصادية والاجتماعية بل تجعـل أيضـا تعزيـز العمليـة 

الديمقراطية فيها أمرا صعبا للغاية. 
وبالتـــالي فإنـــه بينمـــا كـــــانت العولمــــة ذات منفعــــة 
ـــة  للاقتصـادات القويـة، فقـد أضعفـت كثـيرا مـن البلـدان النامي
ـــى البقــاء في مؤخــرة قافلــة التنميــة. وفي أحــوال  وأجبرـا عل
كثـــيرة أعقـــب ذلـــك تمـــزق شـــديد للأوصـــال الاقتصاديــــة 
ـــــب الضعــــف الخاصــــة  والاجتماعيـــة، أدى إلى تفـــاقم جوان
للاقتصـادات الصغـيرة، الـتي يعتمـد الكثـير منـها علـى محصــول 
ـــون  زراعـي وحيـد تعيـش عليـه شـعوا. وعندمـا يقـول المدافع
عــن تحريــــر الاقتصـــاد إن الســـوق توفـــر �حلبـــة للمنافســـة 
المتكافئــة� فــإم ينســــون بطريقـــة مريحـــة ولا يدركـــون أن 
الأطـراف المتنافسـة ليسـت لهـم قــدرات متســاوية وأن قواعــد 
المنافسـة هـي قواعـد ملويـة لصـالح الأقويـاء. ويكـــاد الضعيــف 
لا يستطيع أن ينافس، وينتـهي الأمـر إلى ميشـه. والواقـع أن 
ــــها النهائيـــة الصفـــر، حيـــث الرابحـــون  هــذه العمليــة حصيلت

والخاسرون معروفون مقدما. 
إن معظم البلدان النامية لا تـزال تقعدهـا بـنى أساسـية 
ضعيفــة كــالطرق والاتصــالات وغــير ذلــك مــــن المتطلبـــات 
المادية، وعدم كفاية اليد العاملــة المـاهرة للاسـتفادة مـن فـرص 
الســوق. وبالإضافــة إلى ذلــك عليــها أن تواجــه ليــس فقــــط 
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تكـاليف الإنتـاج العاليـة بـل تواجـه كذلـك أســـعارا منخفضــة 
وعـدم كفايـة فـرص وصولهـــا إلى الأســواق. وقــد أدى تحريــر 
التجارة كذلك إلى نمو سريع في واردات البلدان النامية، بينما 
تظل صادراا تجرجر أقدامها ببطء وتتسع فجـوات العجـز في 
تجارا. وفي هذه العملية تفقد الحكومـات كثـيرا مـن إيراداـا 
مـن الرسـوم والضرائـب الـتي تحتـاج إليـها بشـدة والـتي كــانت 

حتى الآن تمثل إسهاما محسوسا في الميزانية الوطنية. 
ـــة الرسميــة  وفي الوقـت نفسـه هبطـت المسـاعدة الإنمائي
ـــذ اتخــذت الأمــم المتحــدة في ١٩٧٠  إلى أدنى مسـتوى لهـا من
هـدف الــ ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج القومـي الإجمـالي. فـــهناك 
أربعة بلدان فقط – الدانمرك، السويد، الـنرويج، هولنـدا – قـد 
وصلـت إلى ذلـك المسـتوى المطلـوب. وفي المتوسـط لا تســهم 
البلدان المتقدمة النمو إلا بأقل من ثلث هذا الرقم المســتهدف، 
بينما لا تسهم أغنى البلدان إلا بقدر أقل من ذلك. ويبـدو أن 
المساعدة يراها البعـض الآن أمـرا فيـه تبذيـر وإهـدار للمـوارد، 
وهي نظرة قد تساعد على تفسير ذلك التناقص السريع. ومع 
ذلـك فبالنسـبة لكثـير مـن البلـدان الناميـة الفقـيرة لا غـــنى عــن 
تلك المساعدة إذا كان لها أن تحسـن أداءهـا الاقتصـادي. وممـا 
يزيـد الطـين بلـة أـا تجـد مـن الصعـب عليـها، دون أن تكــون 
لديـها القـاعدة اللازمـة مـن التكنولوجيـا والمـوارد البشــرية، أن 
تجـذب الاسـتثمار الأجنـبي المباشـــر، الــذي يــتزايد تركــيزه في 

عدد قليل من الاقتصادات البازغة. 
وعلى ذلك فإن التحدي الذي يواجهه اتمع الدولي 
وراسمو السياسة في الألفية الجديدة هو تصحيح ذلك الغبن في 
الاقتصاد العالمي على نحـو شـامل ومسـتدام بمـا يكفـل للبلـدان 
الناميـة، ولا سـيما للاقتصـادات الصغـرى، اندراجـها السلســل 
في الاقتصاد العالمي الآخـذ في التحـول إلى العولمـة. إن البلـدان 
الناميـة لا تسـتجدي صدقـة وإنمـا تطلـــب فقــط فرصــة لتنميــة 
إمكانياـا ولتتبـوأ مكاـا الشــرعي في اتمــع الــدولي. وهــي 
تسـلم كمـا قـالت بـالفعل، بأنـه لا بـد لهـا أن تتـولى المســؤولية 

الأولى عن تنميتها الذاتيـة. وهـي تطلـب فقـط المسـاعدة علـى 
إيجـاد البيئـة الداخليـة الـتي مـن شـأا أن تمكنـها مـن المشـــاركة 

العادلة في الاقتصاد العالمي. 
وقد يكون من التدابير المسعفة إدراج فترات الانتقــال 
في النمــاذج الاقتصاديــة الجاريــة وتقريــر مســاعدة مســـتهدفة 
للاقتصادات الصغيرة. وقد يكون من التدابير الأخـرى المفيـدة 
تخفيف الديون بقدر محسوس، بل إلغاء الديون إذا لـزم الأمـر، 
إلى جـانب إسـداء المسـاعدة الإنمائيـة لتعزيـز القـــدرة الإنتاجيــة 

العامة للبلدان النامة. 
ويمكـــن للبلـــدان المتقدمـــة النمـــو أن تســـاعد علــــى 
النـهوض بالتكـامل الإقليمـي، وكذلـــك بالتعــاون بــين بلــدان 
الجنوب، مما يسمح للبلدان النامية بأن تنتفع بالكثير من أوجه 
ـــير مــوارد  التكـامل الـتي تملكـها. وممـا لا غـنى عنـه كذلـك توف
جديدة وإضافية من خـلال إنشـاء صنـدوق عـالمي للتنميـة مـن 
شأنه أن يساعد على سد الفجوة بين العـالمين النـامي والمتقـدم 
النمو. ويقتضي الأمر وضع برنامج موجه نحو العمـل الفعلـي، 
يشابه إلى حد ما خطة مارشال عقـب الحـرب العـالمي الثانيـة، 

لإحراز تقدم ملموس. 
إن السياسـات الـــتي تســتهدف مجــرد إيجــاد شــبكات 
أمان اجتماعية غير مستدامة يصعب أن تكـون حلـولا دائمـة. 
والأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية والمتوطنـة في البلـدان 
الناميـة، والـتي تـؤدي في خاتمـة المطـاف إلى زعزعـة الاســـتقرار 
العالمي، يجب التصدي لها. وسعيا إلى هذه الغايـة لابـد مـن أن 
نجـد طريقـة لتوجيـــه العــون والاســتثمار إلى بنــاء رأس المــال، 
البشري والمادي على حد سواء. ولا يمكن أن نتحدث حديثا 
جادا عن إلغاء فارق التكنولوجيا الرقميــة في بيئـة تنـاضل فيـها 
كثــير مــن الحكومــات لســد حــتى أشــد الحاجــــات ضـــرورة 
لسـكاا وحيـث لا تكـــون البنيــة الأساســية المتدهــورة ســندا 

�لثورة في الاتصالات�. 



3000-64843

A/55/PV.23

وفي هذا السياق لاحظنـا مبـادرة الأمـين العـام الراميـة 
إلى إيجـاد حلـف عـالمي بـين الأمـــم المتحــدة والقطــاع الخــاص 
والمنظمـات غـير الحكوميـة في مسـعى يرمـــي إلى تعزيــز جــهد 
التنمية إلى أقصى حد. ومثل هذا التحالف الاستراتيجي يمكن 
فعلا أن يعزز التعاون في طائفة واسعة من القضايا العالميـة، بمـا 
فيها العون والتجارة والاستثمار، وحماية البيئـة، مـع الوفـاء في 
الوقـت نفسـه بالحاجـــات العاجلــة في مجــال التعليــم والصحــة 
والإسـكان. ولكـن كـي ينجـح هـذا الحلـف فيجـــب أن يقــوم 
علـى أسـاس التفـاهم والاحـترام المتبـادلين، مـن خـلال تعريــف 
واضـح لأدوار كـل مـن الشـركاء. ولابـد مـن وجـود أهـــداف 
وبرامج مشتركة، وكذلك وجود تعريـف واضـح لأدوار كـل 

شريك. 
وأخـيرا فـإن اتمـع الــدولي وبصفــة أخــص الشــمال 
المتقدم النمو، لابد له من الاعتراف بالعروة الوثقى التي تربـط 
ـــين التنميــة  بـين التحـرر مـن العـوز والتحـرر مـن الخـوف – وب
والسلام والاســتقرار. وعلـى الصعيـد الوطـني نعـرف أنـه لابـد 
مـن ممارسـة الحكـم السـليم لكفالـة حمايـة الســـكان مــن جميــع 
أشـكال القـهر وللسـماح لهـم بـالتمتع بحقوقـهم الإنسـانية غــير 
القابلة للتصرف. وفي مقابل ذلك، على الصعيد الدولي، لابـد 
من احترام مبـادئ الميثـاق وكذلـك القوانـين الـتي قبلناهـا نحـن 

كأمم متحضرة، كي توفر بيئة تؤدي إلى التنمية. 
ويلاحظ الأمين العام في الفصل رابعا من تقريره أن: 
ــــد  �العولمــة الاقتصاديــة قضــت إلى حــد بعي
على فوائد اكتسـاب الأراضـي، في حـين أدى الدمـار 
الذي تتسبب فيه الحرب الحديثة إلى زيـادة تكاليفـه� 

(A/54/2000، الفقرة ١٩٢)�. 

ـــن  وهـذا الـدرس ينبغـي أن تتعلمـه الـدول الـتي، علـى الرغـم م
التزامها المعلن بالميثاق، كثيرا ما تعمـد إلى أشـكال مختلفـة مـن 
القسر في العلاقات الدولية. إن الأمم المتحـدة، وبنـوع أخـص 

ــــل يجـــب عليـــها في الواقـــع –  – ب مجلــس الأمــن، ينبغــي لهــا 
ألا تسـمح بمثـل هـذه الأفعـال. فجميـع التراعـات ينبغـي حلــها 

بالوسائل السلمية. 
وفي حين أن الكثير من المقترحات التي قدمـها الأمـين 
العام في تقريره ستساعد دونمـا شـك علـى احتـواء التـهديدات 
للسلم والتنمية في القرن الحادي والعشرين، إلا أننا أقـرب إلى 
التوجــس مــن أــا لــــن تكـــون كافيـــة للوفـــاء بمتطلباتنـــا إذا 
ما أنجزت بطريقة متجزئة دون إطار يشملها ويجمعـها. وهـذا 
هو السبب الذي من أجلـه سـعت غيانـا إلى إدراج بنـد بشـأن 
إقامة نظام إنساني عالمي جديـد في جـدول أعمـال هـذا العـام. 
إن الوقت لا يسمح لي بإعطاء تفاصيل هذه المبادرة. بيد أنـه، 
في ســبيل جعــل هــــذا المفـــهوم أقـــرب إلى الإدراك الكـــامل، 
ولكفالة التأييد الواسـع لـه طلبـت أن ترفـق بالنسـخ مـن بيـاني 
التي ستوزع مذكرة إيضاحية تبـين الخطـوط العريضـة للـهدف 
من اقتراحنا. وسنقوم أيضـا في القريـب العـاجل بإتاحـة وثيقـة 
أوسـع نطاقـا، يمكـن أن تكـون أساسـا للمناقشـة في الجلســـات 
العامـة. ونحـن نـأمل أن يتمخـض النظـر في هـــذه المبــادرة عــن 
صدور قرار يعرب عن عـزم اتمـع الـدولي علـى إيجـاد توافـق 
في الآراء حول طريقة السير إلى الأمام لكفالـة السـلم والتنميـة 

العالميين. 
إن الوقت الآن مناسب، فيمـا أعتقـد، كـي نسـتجمع 
إرادتنا السياسية الجماعية لتصميم استراتيجية مشـتركة وقويـة 
لإدارة شؤون البرنامج العالمي للقــرن الحـادي والعشـرين. فـإذا 
لم نأبه لهذا المقتضى القاهر، سـنظل نحـرث في البحـر ولا نجـني 
غـير تبـدد الأحـلام واليـأس. إن جمعيـة الألفيـة هـــذه توفــر لنــا 
فرصة فريدة لنحدد شـروط وظـروف شـراكة عالميـة جديـدة. 
فلنتجنب تبديدها في نقاش لا طائل تحته، بل لنستفد من تلك 
الفرصة لإعطاء أمل جديد لشعوبنا في تحقيق مستقبل أفضل. 
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الرئيـس بالنيابـــة: أعطــي الآن الكلمــة لمعــالي الســيد 
مصطفى عثمان اسماعيل، وزير العلاقات الخارجيـة للسـودان.
الســيد اسمــاعيل (الســــودان): يســـعدني في مســـتهل 
خطابي هذا أن أنقل للسيد هاري هولكيري، بالنيابة عن وفـد 
بلادي، انينا الحارة على انتخابه رئيسا لهذه الدورة. وأؤكـد 
ثقتنا بأنه لما عرف عنـه مـن خـبرة ومقـدرة دبلوماسـية رفيعـة، 

فإنه سيقود أعمال هذه الدورة إلى النجاح والتوفيق. 
وأود أن أعرب كذلك عن تقديرنا وإعجابنـا بـالدور 
ـــراب،  الكبـير الـذي اضطلـع بـه سـلفه، السـيد ثيـو – بـن غوري
وزير خارجية ناميبيا الشـقيقة، إبـان ترؤسـه للـدورة السـابقة، 

وكذلك لمشاطرته قيادة قمة الألفية. 
وأرجو أن أشيد في هـذا الصـدد بـالأمين العـام السـيد 
كوفي عنان لما قام به من جهد كبير في التحضير لقمـة الألفيـة 

ولأعمال هذه الدورة. 
ويسعدني أن أرحب باسم وفـد بـلادي بدولـة توفـالو 

عضوا جديدا في منظمتنا الدولية. 
خلال الأسبوع الماضي أجـازت القمـة الألفيـة إعلانـا 
ـــــات القــــرن الحــــادي  تاريخيـــا حـــدد كيفيـــة مواجهـــة تحدي
والعشرين. واليوم أقول إنه يتوجب علينا أن نركز في الجمعية 
الألفيـة ولجاـا المختلفـة، علـــى ضــرورة ترجمــة تلــك الــرؤى 
لمقررات تفضي إلى اسـتتباب الأمـن والسـلم الدوليـين، ونـزع 
ســلاح الدمــار الشــامل، وإيجــاد حلــــول للمشـــاكل البيئيـــة، 
ومكافحة الإرهاب الـدولي والجريمـة المنظمـة، ومنـع التراعـات 
قبـل اندلاعـــها، وحــل مشــاكل الفقــر والتخلــف – التخلــف 
ــــها  الاقتصــادي والاجتمــاعي. فــإذا مــا نجحنــا في ذلــك فوقت
نستطيع القول بأننـا سـاهمنا في يئـة الظـروف لتحديـد الأمـن 

الإنساني، وحررنا الإنسان من الخوف والعوز والفاقة. 
ومــن جــانب آخــر نــرى أن تــولي الجمعيــــة الألفيـــة 
اهتمامـا ممـاثلا لإصـــلاح أجــهزة المنظمــة الدوليــة، باعتبارهــا 

الآليات التي ينسق عبرها اتمع الدولي تنفيذ خططه، وتحقيــق 
الأمـن والسـلم الدوليـين والتنميـة الشـــاملة ورفاهيــة الإنســانية 

جمعاء. 
ويـأتي علـى رأس هـذه الأجـهزة مجلـــس الأمــن الــذي 
ظلت جميع الدول الأعضاء تدعو لإصلاحه بتوسيع عضويتـه، 
في الفئتين الدائمة وغير الدائمة، ليصبـح أكـثر تمثيـلا للعضويـة 
الحالية للأمم المتحـدة، وإصـلاح أسـاليب عملـه واتخـاذ القـرار 

فيه ليصبح أكثر ديمقراطية وشفافية. 
إننـا نتفـــق مــع رؤى الأمــين العــام في تقريــره للقمــة 
الألفية، بأن التحدي الأساسي الـذي نواجهـه اليـوم يتمثـل في 
كفالة تحويل العولمة إلى قوة إيجابية يستفيد منـها كافـة سـكان 
ــوم  العـالم. إن الإنجـازات الكـبرى الـتي تحققـت في مجـالات العل
والتقنيـة إنمـــا تمثــل مكســبا للإنســانية جمعــاء. وعلــى اتمــع 
الدولي اتخاذ الضمانات الكافية حتى لا تصبح هـذه الإنجـازات 
أدوات لاحتكار المعرفة والتسـلط الثقـافي والفكـري أو وسـيلة 
للضغـوط السياسـية والاقتصاديـة ولتوسـيع الفجـوة القائمـــة في 
ـــين دول الشــمال والجنــوب. ومــع ترحيبنــا  مجـالات التنميـة ب
واعترافنا بحماية الملكية الفكرية للاختراعات العلمية والتقنيـة، 
فإننا ندعو شركاءنا في التنمية إلى توجيه هـذه الـثروة الكـبرى 
لخدمة الأهداف الإنسانية ولأغراض التنميـة البشـرية، وتمكـين 
الـدول الناميـة مـــن الاســتفادة العادلــة منــها في القضــاء علــى 
ــــة في مجـــالات الإنتاجيـــة والغـــذاء والصحـــة  مشــاكلها المزمن

والتعليم والبيئة. 
إن الحــق في التنميــة يعتــــبر مـــن الحقـــوق الأساســـية 
للإنسان. ولضمان ذلك لابد مـن إقامـة نظـام اقتصـادي دولي 
عادل وديمقراطي، يتيــح شـروطا أفضـل للتبـادل التجـاري بـين 
الدول الغنية والفقيرة، ويزيـد حجـم المعونـات الرسميـة للـدول 
الفقـيرة، ويزيـح عـــبء المديونيــة الخارجيــة عــن كــاهل هــذه 
الدول. إن هذا هو السبيل الوحيد لتمكـين الـدول الناميـة مـن 
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ـــا والفــرص الــتي توفرهــا العولمــة، وثــورة  الاسـتفادة مـن المزاي
ـــتي مــا زالــت فوائدهــا  المعلومـات الـتي تنتظـم عـالم اليـوم، وال

ومزاياها حكرا لأقلية صغيرة من سكان كوكبنا. 
وفي هذا الصدد فإن السودان يعول كثيرا علـى مؤتمـر 
الأمم المتحدة لتمويل التنمية والمؤتمر الثالث للدول الأقل نموا، 
المقرر عقدهما خلال العام القادم، ونأمل أن تحظى نتـائج هـذه 
المؤتمـرات بالمتابعـة الدقيقـــة مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة، 

ووكالاا المتخصصة لضمان تنفيذها بشكل فاعل. 
لقد عقدت الجمعية العامـة خـلال هـذا العـام دورتـين 
اسـتثنائيتين لمتابعـة نتـائج مؤتمـري بيجـين للمـــرأة وكوبنــهاغن 
ـــها  للتنميــة الاجتماعيــة. وبــالرغم مــن الإنجــازات الــتي حققت
الحكومــات الوطنيــة واتمــع الــــدولي في تنفيـــذ الالتزامـــات 
الـواردة في وثيقـتي بيجـين وكوبنـهاغن، إلا أن الغـالب الأعـــم 
مـن هـذه الالتزامـات لم يتحقـق، نتيجـة لأسـباب عديـدة لعـــل 
أهمها الفشل في الوفاء بالالتزامـات الماليـة المتفـق عليـها دوليـا، 
علاوة على ازدياد عبء الديون وخدمتها على الـدول الناميـة 
والأقل نموا. وإننا ننادي مـن هـذا المنـبر بضـرورة دعـم جـهود 
الدول النامية للقضاء على الفقر الـذي تـتزايد نسـبته يومـا إثـر 
يـوم، ودفـع جـهودها للقضـاء علـى الأمـراض المســـتوطنة مثــل 

الملاريا وداء الإيدز وبشكل خاص في أفريقيا. 
إن الســـودان يتطلـــع للمشـــاركة بفعاليـــة في المؤتمــــر 
العـالمي المعـني بالعنصريـة والـذي سـيعقد العـام القـــادم بجنــوب 
أفريقيا، وتولي بلادي أهمية بالغة لهذا المؤتمر الهام الذي ينـاقش 
قضايا تمس ضمير الإنسانية، وتتطلب معالجـة جذريـة عاجلـة. 
كما تتطلع بلادي للمشـاركة في الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة 
العامة لمراجعة نتائج قمة الطفل، انطلاقا مـن الاهتمـام الخـاص 
الـذي يوليــه الســودان لقضايــا المــرأة والطفــل، وقــد توجــت 
المكتسبات التي أحرزا المـرأة السـودانية بإنشـاء السـيد رئيـس 
الجمهورية مستشاريه لشؤون المرأة والطفل دف تعزيز تلـك 

المكتسبات وإيلاء شؤون المرأة والطفـل الاهتمـام الكـامل مـن 
جانب قيادته. 

إننا ننظر باهتمام بالغ للتقرير A/55/305، الذي أعده 
مجموعــة الخــبراء برئاســة الســيد الأخضــر الإبراهيمــي حـــول 
عمليات حفظ السلام، وذلك لأهميته ومـا تضمنـه مـن أفكـار 
ومقترحات جديدة في مجال احتواء وحل التراعات وعمليـات 
حفظ السلام. وسـنعمل مـن جانبنـا علـى دراسـة هـذا التقريـر 
دراسة وافية والمشاركة في مناقشته عنـد عرضـه علـى الجمعيـة 
العامـة. وفي هـذا الصـدد نـود أن نؤكـد علـى ضـــرورة تحديــد 
ـــات حفــظ الســلام وضمــان موافقــة  أولويـات واضحـة لعملي
الدولـة المعنيـة الـتي سـتنفذ العمليـة في أراضيـها وتوفـير المـــوارد 
ــــة  اللازمــة للعمليــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان نجاحــها وإزال
المخـاطر العديــدة الــتي تعرضــت لهــا بعــد هــذه العمليــات في 

مناطق مختلفة خلال العقد الماضي. 
إن وفد بلادي يعبر عـن بـالغ القلـق تجـاه تعـثر عمليـة 
السلام في الشرق الأوسط، ويؤكد علـى ضـرورة الانسـحاب 
الإسرائيلي الكامل من الأراضــي العربيـة المحتلـة وفقـا لقـرارات 
الأمم المتحدة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة 
سيادته على أراضيه وإقامة دولتـه المسـتقلة وعاصمتـها القـدس 
الشـريف، وتمكـين الجمهوريـة العربيـــة الســورية مــن اســتعادة 
سـيادا علـى كـامل أراضـي هضبـة الجـــولان. إن عــدم إنفــاذ 
قـرارات الشـرعية الدوليـة تجـاه قضيـة الشـــرق الأوســط يجعــل 
الاسـتقرار في هـذه المنطقـة الهامـة أمـلا بعيـد المنـال، كمـا يــود 
السـودان في هـذا الإطـار أن يشـــيد ببطولــة وصمــود الشــعب 

اللبناني لتحرير أرضه المحتلة. 
إن الدعوة لإصلاح نظام العقوبات الدوليـة أصبحـت 
تلقى يوما بعد يوم اهتماما كبيرا داخل مجلس الأمـن وهيئـات 
الأمم المتحدة الأخرى، لأن آثارهـا السـالبة أدت إلى إحـداث 
أضـرار كبـيرة علـى شـعوب الـدول المفروضـة عليـها، وخاصــة 
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الفئـات الضعيفـــة مثــل الأطفــال والنســاء والمســنين. إن هــذه 
الآثار السلبية تتجلى اليوم في أبشع وأفظع صورها فيما يعانيه 
الشــعب العراقــي الشــــقيق مـــن جـــراء الحصـــار والعقوبـــات 
المفروضة عليه. ولذلك فإن الســودان يضـم صوتـه إلى الجـهود 
المبذولة لرفع هذه العقوبـات. كمـا يؤكـد علـى أهميـة المحافظـة 
علــى وحــدة وســــلامة أراضـــي العـــراق وعلـــى رفضـــه لأي 
إجـراءات ضـد العـراق خـارج نطـاق قـــرارات الأمــم المتحــدة 
ـــى  والشــرعية الدوليــة. وفي ذات الإطــار يؤكــد الســودان عل
أهميــة احــترام ســيادة واســــتقلال دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، 
ويدعـــو إلى إيجـــاد حـــل عـــاجل وعـــادل لقضيـــــة الأســــرى 
الكويتيـين وغـير الكويتيـين، بالاتفـاق والتفـاهم بـين الأطــراف 

ذات الصلة. 
إننــا نــرى أن الوقــت قــــد حـــان لإلغـــاء العقوبـــات 
المفروضة على الجماهيرية العربية الشقيقة، بعد أن أوفت بكل 

التزاماا تجاه حادثة لوكربي. 
إننا نسجل ارتياحنا للتطـورات الإيجابيـة الـتي شـهدا 
ـــة في  منطقــة القــرن الأفريقــي خــلال الفــترة الأخــيرة والمتمثل
التوصـل لاتفـاق وقـف إطـلاق النـار بـين الجـارتين الشــقيقتين، 
ـــائي لتســوية   إريتريـا وإثيوبيـا، والـتي نـأمل أن تتـوج باتفـاق
التراع بين الطرفين. وأرجو أن أحيـي باسـم السـودان الجـهود 
الكبيرة التي بذلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، لحـل 

هذا التراع. 
كمـا نشـــير إلى النجــاح الكبــير الــذي أســفرت عنــه 
جهود جيبوتي، ورئيسـها فخامـة الرئيـس اسمـاعيل عمـر جـالي 
لتحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة واســـتعادة الأمـــــن والاســــتقرار 
للصومال الشقيق. وقد شارك السودان، ممثلا في الرئيس عمـر 
حسن أحمد البشير في احتفـالات تنصيـب السـيد عبـد القاسـم 
صلاح حسن رئيسا لجمهوريـة الصومـال. ونحـن ندعـو الأمـم 

المتحــدة والأســــرة الدوليـــة إلى دعـــم جـــهود إعـــادة الأمـــن 
والاستقرار للصومال تحت قيادته المنتخبة. 

مع تفهمنا للاهتمام الذي يساور الأسرة الدولية تجـاه 
اسـتمرار الـتراع في جنـوب السـودان، إلا أننـا في ذات الوقــت 
نذكّـر بـأن السـودان يقـود حربـا فرضـها التمـرد علـــى وحــدة 
ترابه الوطني وسلامة مواطنيه. كما نذكّر بأن تجربـة السـودان 
في التعامل مع الأبعاد الإنسانية التي أفردا الحرب تظل إنجـازا 
فريـدا وغـير مسـبوق، نظـرا لأن حكومـــة الســودان هــي الــتي 
بــادرت بدعــوة الأمــم المتحــــدة للاضطـــلاع بمهمـــة تنســـيق 
المســاعدات الإنســانية الــتي يقدمــها اتمـــع الـــدولي لصـــالح 

المدنيين المتضررين من ذلك التراع. 
لقـد مـرت الآن أكـثر مـن عشــر ســنوات علىالعمــل 
بالاتفاقية التي تنسق جهود الإغاثة الإنسـانية فيمـا يطلـق عليـه 
اســم عمليــة شــريان الحيــاة في الســودان. وكــان لا بــد مـــن 
مراجعة مساور العملية في ضوء التجاوزات المتكـررة مـن قبـل 

حركة التمرد وبعض المنظمات المشاركة في العملية. 
ويسـعدني في هـذا السـياق أن أتوجـه بـالتقدير والثنــاء 
للسيد كوفي عنـان، الأمـين العـام، ولمبعوثـه الشـخصي السـفير 
تــوم فرالســن والعــاملين في إدارة الشــؤون الإنســــانية، علـــى 
ما أبدوه من تفهم كبير لمطالب الحكومة الهادفة لتأكيد الحيـاد 
ـــــى  والشـــفافية، وتحديـــد مســـؤوليات الأطـــراف الموقعـــة عل
الاتفاقيـــة، والعدالـــة في توزيـــع المســـاعدات الإنســـانية بـــــين 
ـــتراع علــى الجــانبين. وفي مقــابل ذلــك  المواطنـين المتـأثرين بال
تعـهدت الحكومـة بتوفـير الحمايـة والســـلامة اللازمتــين لكافــة 
العـاملين في وكـالات الإغاثـة وفقـا للأسـس والضوابـط المتفــق 

عليها. 
إن من حق هذه الجمعية الموقرة أن تطلع على حقائق 
الموقـف الإنسـاني في منطقـة بحـر الغـزال في جنـوب الســـودان، 
ـــهر الأخــيرة إلى خــرق  حيـث عمـدت حركـة التمـرد في الأش
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وقف إطلاق النار الجزئي الذي قبلت به من قبـل، ممـا تسـبب 
ـــة  في خلــق تعقيــدات ومشــاكل أمنيــة أعــاقت إيصــال الإغاث
الإنسـانية إلى المدنيـين المتضرريـن في تلـك المنطقـة. ومـــن هــذا 
المنـبر نناشـد هـذا الجمـع الكـريم لممارسـة كافـة الضغـوط علــى 
حركة التمرد، خاصة تلـك الـدول الـتي تأويـها، وحملـها علـى 
الامتنـاع عـن اسـتخدام مواقـع تجمعـات المدنيـين، بمـا في ذلــك 
المستشــفيات والمــدارس، كــدروع بشــرية، وإلزامــها بالوفـــاء 
بتعـهدها بوقـف إطــلاق النــار ووقــف العمليــات العســكرية، 
ـــة مــن غــير إعاقــة أو عرقلــة،  ضمانـا لتسـهيل عمليـات الإغاث
وتفاديا لتكرار المأساة الإنسانية التي شهدا منطقة بحر الغزال 

في الربع الأول من عام ١٩٩٨. 
لقـد تواصلـت جـهود حكومـة السـودان لإيجـــاد حــل 
ائي وعادل للتراع، بالتعـامل الجـدي مـع مفاوضـات السـلام 
تحت مظلة الهيئة الحكوميــة الدوليـة للتنميـة �الإيجـاد� برئاسـة 
الرئيس الكيني دانيال أراب موي. كما تجـاوبت الحكومـة مـع 
ـــة والإقليميــة والدوليــة لتحقيــق الســلام.  كـل المبـادرات المحلي
وبالرغم من ذلك، فإن جهود السلام ما زالت تـراوح مكاـا 
بسبب تعنت حركة التمرد وعدم جديتها ونكوصها المرة تلـو 
الأخـرى عـن التعـهدات والاتفاقيـات الـتي يتـم التوصـل إليــها. 
وقـد انعكـس ذلـك بصـورة واضحـــة في موقــف الحركــة مــن 
قضية وقف إطلاق النار الجزئـي، عـلاوة علـى رفضـها المطلـق 
للتجـاوب مـع دعـوة الحكومـــة لتحقيــق وقــف شــامل ودائــم 
لإطلاق النار، حيث درجت على تكرار خـرق وقـف إطـلاق 
ـــتي حظيــت بدعــم وتــأييد واســع مــن  النـار، وهـي الدعـوة ال
الأسرة الدولية، ممثلة في منبر شـركاء �الإيجـاد� والعديـد مـن 

الدول والمنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية. 
لقد أكد السـيد الرئيـس عمـر حسـن أحمـد البشـير في 
ـــودان الداعــي  خطابـه أمـام القمـة الألفيـة موقـف حكومـة الس
لإيجـاد حـل سياسـي عـادل للـتراع في جنـوب الســـودان يقــوم 
على الأسس التالية: أولا، وقف فوري وشـامل لإطـلاق النـار 

ــدف تســهيل وصــول المســــاعدات الإنســـانية للمتضرريـــن 
ـــاء الثقــة كأســاس لإنجــاح جــهود الحــل  ولتهيئـة الأجـواء وبن
السلمي. ثانيا، الدخول في مفاوضات مباشرة وفـق المبـادرات 
المطروحــة، وهــي مبــادرة �الإيجــــاد� الـــتي تتـــم في إطارهـــا 
المفاوضـات بـين الحكومـة وحركـة التمـرد، والمبـــادرة المصريــة 
الليبيــة المشــتركة والــتي ــدف لإيجــاد حــل شــــامل لقضايـــا 
السودان تشارك فيه الحكومة وحركة التمرد والمعارضة داخل 
وخارج السودان. ثالثا، الوصول إلى حل سلمي، يرتكز علـى 
سلام شامل يؤسس لتوزيع عادل للسلطة والثروة، وتقوم فيـه 
ـــة ويتــم فيــه الالــتزام  الحقـوق والواجبـات علـى أسـاس المواطن

الكامل بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية. 
إلى جــانب الجــهود المبذولــة لحــل الــتراع المســـلح في 
ـــة في مجــال الوفــاق  جنـوب البـلاد، تواصلـت مسـاعي الحكوم
والمصالحــة الوطنيــة حيــــث اســـتمرت اتصالاتنـــا مـــع فئـــات 
المعارضــة المختلفــة، مباشــرة وعــبر بعــض الجــهات الشــــقيقة 
والصديقة. وتم الاتفاق على عقد مؤتمـر وطـني جـامع تشـارك 
فيـه كـل القـوى السياســية والاجتماعيــة في الســودان لمناقشــة 
ــــات والديمقراطيـــة ونظـــام الحكـــم في  قضايــا الوحــدة والحري
الســودان، والخــروج بميثــاق أو اتفــاق وطــني يكــــون إطـــارا 
ـــة والتبــادل  للممارسـة السياسـية القائمـة علـى الحريـة والتعددي
السـلمي للسـلطة. وقـد بـادرت الحكومـة بـــاقتراح عقــد لقــاء 
تحضيري لهذا المؤتمر بالخرطوم. وتم تشكيل لجنـة قوميـة تحضـر 
حاليا لعقد اللقاء علـى أن يعقـب ذلـك لقـاء تمـهيدي آخـر في 
ـــر  القـاهرة يتـم فيـه تحديـد أجنـدة ومواعيـد ومكـان عقـد المؤتم
الوطـني الشـــامل. ويســرني أن أشــير هنــا إلى الجــهود الكبــيرة 
والمتواصلة التي تبذلها كل من جمهوريـة مصـر العربيـة الشـقيقة 
والجماهيرية العربية الليبية الشقيقة من خلال المبادرة المشتركة 

لتحقيق هذه الأهداف. 
وفي الوقت الذي تستمر فيـه جـهود السـلام والوفـاق 
تواصل الحكومة اتخاذ الإجـراءات القانونيـة والإداريـة اللازمـة 
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لإقامة نظام ديمقراطي وتـأمين الحريـات العامـة، وعلـى رأسـها 
حريــة التعبــير والتظيــم. وتجــري حاليــا التحضــيرات لإجـــراء 
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـــة قبــل ايــة هــذا العــام. وقــد 
ـــة عــن ترحيبــها بمشــاركة المنظمــات الدوليــة  أعلنـت الحكوم

والإقليمية في مراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها. 
وعلـى الصعيـد الاقتصـادي تواصـل حكومـة الســودان 
تنفيذ برامج إصلاح وتحرير الاقتصاد، وتشجيع الاسـتثمارات 
ـــار أن  المحليـة والأجنبيـة. ويسـرني أن أنقـل إليكـم في هـذا الإط
الـس التنفيـذي لصنـدوق النقـد الـدولي قـد قـرر في اجتماعــه 
الأخــير بواشــنطن في شــهر آب/أغســطس المــاضي اســـتئناف 
التعاون الكامل مع السودان. كما تمكـن السـودان مـن تطبيـع 
علاقاته مع مؤسسات التمويـل الدوليـة والإقليميـة. ونـأمل أن 
ـــروض  ينعكــس ذلــك إيجابــا علــى انســياب المســاعدات والق
ـــة  الخارجيـة والاسـتفادة مـن مبـادرات معالجـة الديـون الخارجي
للدول الفقــيرة. وفي ذات الوقـت بدأنـا التحضـير لاسـتراتيجية 
السودان الإنمائيــة في العقـد القـادم. والـتي تركـز بصفـة خاصـة 
علـى محاربـة الفقـر والاهتمـام بالخدمـــات الصحيــة والتعليميــة 
والتنميـة الريفيـة. مسـتفيدين في ذلـــك مــن عــائدات اســتثمار 
البــترول الســوداني والــتي أعلنــت الحكومــة أكــــثر مـــن مـــرة 
التزامــها بتخصيصــــها بالكـــامل لـــبرامج التنميـــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعية. 
لقد مضى أكـثر مـن عـامين علـى العـدوان الأمريكـي 
المسـلح علـى مصنـع الشـفاء للأدويـة في الســـودان الــذي نتــج 
عنـه تدمـير هـــذه المنشــأة الصحيــة الهامــة، الــتي كــانت تنتــج 
مــا يربــو علــى نصــــف احتياجـــات الســـودان مـــن العقاقـــير 
الطبيـة الأساســـية والمنقــذة للحيــاة. ومــا زالــت أطــلال هــذا 
المصنع وما ألحقه القصف الصاروخي الأمريكي تقف شـاهدة 
على ما يمكن أن ينجم عن الاسـتعمال الأخـرق واللامسـؤول 
للقـوة مـن قبـل دولـة عظمـى تدعـــي الريــادة في حمايــة الأمــن 
ــــانون الـــدولي.  والســلم الدوليــين والمحافظــة علــى مبــادئ الق

ولا شــك أنكــم تذكــرون أن الســودان، منــذ الوهلـــة الأولى 
لوقوع ذلك العدوان، ظل يطالب مجلـس الأمـن بإرسـال لجنـة 
لتقصي الحقائق للتأكد من الادعاءات الأمريكيـة حـول طبيعـة 
ـــم أن العــالم كلــه والكثــير مــن  المصنـع ومصـادر تمويلـه. ورغ
أجـهزة الإعـلام داخـل الولايـات المتحـدة نفسـها قـد عـبر عــن 
قناعتــه بخطــأ الادعــاءات الأمريكيــة بشــأن مصنــــع الشـــفاء، 
إلا أن الإدارة الأمريكيــة مــا زالــت تكــــابر وتعـــاند الحقـــائق 
ـــك ســابقة فريــدة في  وترفـض الرضـوخ للمنطـق، وترسـي بذل
الإصــرار علــى الخطــأ الــذي كـــانت نتيجتـــه حرمـــان أبنـــاء 
السودان، خاصة الأطفال والفقراء، من مصدر ظـل يوفـر لهـم 
احتياجـام مـن الـدواء بسـعر زهيـد يقـل عـــن نصــف الســعر 

العالمي. 
إننـا، إيمانـا بالحكمـة الـتي تقـول مـا ضـاع حـــق وراءه 
مطالب، سنظل نحث الضمير العالمي والأسرة الدوليـة ممثلـة في 
مجلس الأمن، وهذه الجمعية الموقـرة، علـى إيفـاد بعثـة لتقصـي 
الحقائق حول الادعاءات الأمريكيـة، ونثـق أن مطالبنـا العادلـة 
تجـد التـأييد ومسـاندة كـــل الــدول المحبــة للســلام والمتمســكة 
ـــلإدارة الأمريكيــة  بالمبـادئ السـامية. ونرجـو ونكـرر الرجـاء ل
بأن لا تستخدم وضعها في مجلس الأمن وترفـض إرسـال لجنـة 
لتقصـي الحقـائق لتبيـان الحقيقـة للمجتمـع الــدولي حــول هــذا 
العـدوان الآثم علـى مرفـق صحـــي شــهد لــه العــالم كلــه عــبر 

قطاعاته ومؤسساته المختلفة. 
إن تســوية التراعــات بالوســائل الســلمية تمثــل أحــــد 
الأهداف الكبرى للأمم المتحدة. وهو هـدف يؤمـن السـودان 
به ويسعى لتحقيقه ويمتثل له في حركة علاقاته الخارجية علـى 
ـــن هــذا المبــدأ وتحقيقــا لــه الــتزم  جميـع الأصعـدة. وانطلاقـا م
السودان دائما بإعلاء مكانة القانون الـدولي كوسـيلة أساسـية 
ورئيسـية للتسـوية السـلمية للتراعـــات وبســط الأمــن والســلم 

الدوليين. 
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والسودان اليوم مـن الـدول القلائـل الاثنتـين والسـتين 
التي أقرت بالولايـة الجبريـة لمحكمـة العـدل الدوليـة. كمـا وقَّـع 
ــــام رومـــا الأساســـي  الســودان أثنــاء القمــة الألفيــة علــى نظ
ـــــة لعــــام ١٩٩٨. وأودع وثيقــــة  للمحكمـــة الجنائيـــة الدولي
تصديقــه علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــــة 
بالقنابل لعام ١٩٩٧، وبالتصديق على هذه الاتفاقيـة الأخـيرة 
أصبـح السـودان في مقدمـة الـدول الـــتي اســتكملت إجــراءات 
ــى  التصديـق والانضمـام لجميـع الاتفاقيـات الدوليـة للقضـاء عل
الإرهاب الدولي. وذلك بـلا شـك مدعـاة لفخرنـا واعتزازنـا. 
ولعلكـم تتفقـون معـي علـى أن هـذا السـجل يؤهـــل الســودان 
لبـذل أكـبر المسـاهمات في صيانـة السـلم والأمـن الـــدولي، مــن 

خلال أعلى الأجهزة الدولية المختصة. 
إن السـودان الـذي ظـل منـذ انضمامـه لعضويـة الأمــم 
المتحدة فجر استقلاله عام ١٩٥٦ يعمل بالتضامن مع الـدول 
الأعضاء لدعم وتطوير التعاون الدولي وتحقيق أهـداف الميثـاق 
ـــع الآن إلى مواصلــة دوره في منــبر  في اـالات المختلفـة، يتطل
ــة في  هـام آخـر مـن خـلال الحصـول علـى العضويـة غـير الدائم
ـــترة مــن ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٢، وذلــك للمــرة  مجلـس الأمـن للف
ــــى  الأولى منــذ حــوالي ٢٨ عامــا. وقــد حصــل الســودان عل
ــــارة الأفريقيـــة ممثلـــة في اموعـــة  ترشــيح ودعــم وتــأييد الق
الأفريقية بنيويورك والس الوزاري لمنظمة الوحـدة الأفريقيـة 
في الاجتماع الأخير لقمة رؤساء وقادة دول المنظمة في توغـو 
ـــة وتفــاؤل  في شـهر تمـوز/يوليـه المـاضي. ويتطلـع السـودان بثق
لدعم وتأييد الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة لهـذا الترشـيح 
في الانتخابات التي ستجري خـلال الأسـابيع القادمـة في هـذه 

الجمعية. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن لمعـالي السـيد رودولـف أدادا، وزيـــر الخارجيــة والتعــاون 

والشؤون الفرانكوفونية بجمهورية الكونغو. 

السيد أدادا (جمهورية الكونغو) (تكلـم بالفرنسـية): 
اسمحـوا لي أن أبـدأ بضـم صـوتي إلى أصـوات المتكلمـين الذيــن 
سـبقوني لأعـرب بالنيابـة عـن الوفـد الكونغـولي للسـيد هـــاري 
هولكيري عن انينا الحارة على انتخابـه رئيسـا لهـذه الجمعيـة 
العامة – جمعية الألفية. وكذلك لأعضاء مكتبه. ويسـتطيع أن 
يثق أن وفد الكونغـو مسـتعد وعـازم علـى مسـاعدته في إنجـاز 

مهمته الهامة والدقيقة. 
وأود كذلـك أن أثـني علـى ســـلفه الســيد ثيــو - بــن 
ــــهارة  غوريــراب، وزيــر خارجيــة جمهوريــة ناميبيــا، علــى الم

والحكمة اللتين أدى ما مهمته. 
وأخـيرا، أود أن أشـيد بالســـيد كــوفي عنــان، الأمــين 
العام للأمم المتحدة، على تفانيه وكفاءته في قيادته لممظمتنا. 

إن قمة الألفية، الـتي حضرهـا ذلـك التجمـع التـاريخي 
الكبير، وفرت لزعماء كوكبنا الأرضي فرصة لمناقشة القضايـا 
الملتهبة التي تطرح نفسـها في فجـر القـرن الحـادي والعشـرين، 
على أعلى مستوى. وقد نظـر رؤسـاء الـدول والحكومـات في 
تقرير الأمين العام حول دور الأمم المتحـدة في القـرن الحـادي 
والعشرين. وأدى ذلك إلى صدور قرارات حكيمـة وسـديدة، 
ينبغـي لنـا أن نرحـب ـا. وعلينـا الآن أن نبـذل قصارانـا كــي 

نكفل ترجمة نتائج ذلك التقرير إلى أعمال. 
إن إصــلاح الأمــم المتحــدة، وإدارة شــؤون العولمــــة، 
وصون البيئة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحفظ السـلام 
ــــه  والأمــن الدوليــين، هــي مــن ضمــن التحديــات الــتي تواج
ـــثر مــن أي وقــت مضــى. وإصــلاح الأمــم  البشـرية اليـوم أك
المتحـدة شـيء أساسـي بطبيعـة الحـال. فبعـد أكـثر مـن نصـــف 
قرن من وجودها يجب أن تراعـي منظمتنـا إرادة جميـع الـدول 
الأعضـاء أن تشـــارك في إدارة شــؤون العــالم. ولــذا يجــب أن 
تجري على الأمم المتحـدة التحـولات اللازمـة كـي تتـلاءم مـع 
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متطلبـــات العـــالم العصـــري. وفي رأينـــا أن هـــذا الإصـــــلاح 
ضروري وعاجل معا. 

وفيما يتعلق بالعولمة لم يعد الســؤال هـو هـل نحـن مـع 
ـــا وقــع  تلـك الظـاهرة أو ضدهـا. فالعولمـة حقيقـة ملموسـة، له
على جميع مجالات العلاقات الدولية. والعولمــة يجـري تحقيقـها. 
بيد أنه إذا أريد أن تثمر جميع المنـافع المقصـودة منـها، فـلا بـد 
من مراعاة مصالح البلدان النامية. وفي هذا الصدد، فإن قضايا 
المساعدة الإنمائية، وتخفيف الديـون، وإمكانيـات الوصـول إلى 
أسواق البلدان المتقدمة النمـو، يجـب توخيـها باعتبارهـا أمـورا 
ـــا متبــادلا بــين  مـن شـأا أن تسـمح بتعـاون أكـثر إثمـارا ونفع

الشمال والجنوب. 
وممـا يشـغل بالنـا كثـيرا أيضـا موضـوع البيئـة. فصـون 
البيئة وحمايتها أمر كان من صميم شواغل الأمم المتحـدة منـذ 
المؤتمـر العـالمي الـذي عقـد في ريـــو دي جانــيرو عــام ١٩٩٢. 
وممـا لـه أقصـى درجـة مـــن الأهميــة لبيئتنــا الــتي نتشــاطرها أن 
نحفظـها ونديـر شـؤوا وفقـا لمبـادئ التنميـة المسـتدامة. فنحــن 
ــــة النمـــو وبلـــدان ناميـــة، ومـــن  جميعــا - مــن بلــدان متقدم
– يجـب أن نتفـق علـى دفـع الثمـــن  حكومـات وقطـاع خـاص 
ــن  ـا م بـروح مـن التضـامن في سـبيل إزالـة أيـة حجـة يتـذرع
يقولون أحيانا أنه ليـس أمامـهم مـن خيـار غـير تدهـور البيئـة. 
والقضيـة المطروحـة الآن هـي توفـير الحمايـة الـتي لا غـنى عنــها 
للثروة الحيوانية والنباتية، وفوق كل شيء للغابـات في البلـدان 

النامية. 
ويشعر الكونغو، وهو بلد اسـتوائي بمسـؤولية خاصـة 
في هـذا اـال. وقـد تعـهدت حكومتنـا بـــالتزام رسمــي بــإدارة 
واستعمال غاباتنا على نحو مستدام. وسـيكون هـذا الموضـوع 
في الواقـع نقطـة التركـيز الـتي يعكـــف عليــها اجتمــاع وزاري 
ـــة، ســيعقد في برازافيــل في المــدة  لمنظمـــــة الأخشـاب الأفريقي

٩-١٣ تشرين الأول/أكتوبر القادم. 

وفيمـا يتعلـق بحفـظ السـلام والأمـن الدوليـين، بذلـــت 
الأمـم المتحـدة جـــهودا واســعة النطــاق لتحريــر البشــرية مــن 
ويـلات الحـــرب. وعلــى الرغــم مــن أن نجاحاتنــا قــد تكــون 
مرموقة، إلا أا بعيدة عن الوفاء بتوقعات الملايين من الرجـال 
والنساء والأطفال في كـل أنحـاء العـالم، الذيـن ينتظـرون بقلـق 
ما سيحمله لهـم المسـتقبل. ولـذا فإننـا نؤيـد بشـدة المقترحـات 
الـواردة في تقريـــر الإبراهيمــي، وندعــو إلى تنفيذهــا بســرعة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك نتـابع باهتمـام وأمـل المفاوضـات الجاريـــة 
بين دولة إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية، ولنـا وطيـد الأمـل في 

أن تكلل هذه الجهود بالنجاح. 
ونرحب كذلك بآخر التطورات التي حدثت في شـبه 
الجزيــرة الكوريــة، خصوصــا لأن هــذه التطــورات إنمــا هــــي 
إعراب عن إرادة الشعب الكـوري ومـا يصبـو إليـه بشـدة مـن 
العيش معا في سلام بعد أن فرقته الحرب. ونرحب كذلك بمـا 
تحقـق مـن نتـائج في الصومـال بفضـل وسـاطة الســـيد اسمــاعيل 
ـــذه   عمــر جــالي، رئيــس جمهوريــة جيبــوتي، كمــا نرحــب
ـــة في الصومــال، ونعــرب عــن أطيــب  النهضـة الحقيقيـة الجاري

تمنياتنا بعودة السلام الدائم إلى هذا البلد الشقيق. 
وفي أفريقيـا الوسـطى الـتي عقـدت العـزم علـــى تعزيــز 
ـــــة لحفــــظ الســــلام في مواجهــــة الأزمــــات  قدراـــا التنفيذي
والصراعات المستمرة، التي تسبب تدهور المنطقة، قرر أعضـاء 
الجماعــة الاقتصاديــة لــدول أفريقيــا الوســطى إنشــــاء مجلـــس 
ــــن أجهزتـــه  الســلام والأمــن (كوبــاكس) ســيكون مــن ضم
التنفيذية آلية لرد الفعل السريع وقوة متعددة الجنسيات لحفـظ 
السلام. وفيما يفوق ويتجاوز مهمتها الوقائية فـإن كوبـاكس 
هي أيضا استجابة لنداء الأمين العام الرامي إلى تكويـن قـوات 
احتياطية. ومن المـهم للمجتمـع الـدولي أن يسـهم في التشـغيل 
السـليم لهـذه الآليـة دون الإقليميـة للأغـراض الوقائيـة ولغــرض 
إدارة وتسوية الصراعات في هـذه المنطقـة مـن العـالم الـتي هـي 
ضحيـة لحـروب قاتلـة ومدمـرة. ونـود أن ننتـهز هـــذه المناســبة 
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الرسميـة للإعـراب عـن رغبتنـا في أن نرتبـط ارتباطـــا كــاملا في 
البحث عن حلول للمشاكل التي منا. 

وتـبرر خبرتنـا اليوميـة، الـتي تقاسمناهـــا وآخريــن فيمــا 
يتصل بنتائج الصراعات مع الجيران، تماما هذا الشاغل؛ فنحن 
ــــذا، يبـــذل  نريــد إزالــة مصــادر الصراعــات مــع جيراننــا. ول
الكونغو قصاراه كلما لزم الأمر لنبذ أي سوء تفـاهم ولتعزيـز 

عرى الأخوة وعلاقات التعاون مع جيرانه. 
وهنـا لا بـد لي مـن أن أسـترعي انتبـاه اتمـع الــدولي 
إلى المأساة الإنسانية التي تجري في الجزء الشـمالي الشـرقي مـن 
بلدنـا، نتيجـة لتدفـق جمـوع غفـــيرة مــن اللاجئــين والمشــردين 
إلينـــا، الهـــاربين مـــن تجـــدد القتـــــال في جمهوريــــة الكونغــــو 
الديمقراطيـة، وهـو بلـد نتشـاطر معـه حـوالي ٠٠٠ ٢ كيلومـتر 
من الحدود. ونظرا لخطورة هذه الحالة فـإن حكومـة جمهوريـة 
ـــيرة للســكان  الكونغـو تـود أن تجـدد دعوـا لتقـديم معونـة كب

المكروبين، الذين نسيهم في الواقع اتمع الدولي. 
ـــة  وكمـا تعـرف الجمعيـة العامـة، فـإن بلـدي، جمهوري
الكونغو قد هزه صراع داخلي. وأود أن أؤكـد للجمعيـة أننـا 
أعدنا توطيد السلام بعد التوقيـع علـى اتفاقـات وقـف إطـلاق 
النار وعلى الاتفاقـات لوقـف القتـال في العـام المـاضي، بفضـل 
ـــس جمهوريــة غــابون. ومــرة  وسـاطة الحـاج عمـر بونغـو، رئي

أخرى نود أن نعرب عن امتناننا الصادق له. 
ومــن ذلــك الحــين، والكونغــو يديــــر وجهـــه شـــطر 
المسـتقبل. فالمسـتقبل معنــاه بالنســبة لنــا توطيــد هــذا الســلام 
ــة  والمصالحـة الوطنيـة وإعـادة بنـاء بلدنـا وإعـادة السـير في عملي
التحول إلى الديمقراطية. ولذا، قامت حكومـة الكونغـو ابتـداء 
من أيلــول/سـبتمبر مـن هـذا العـام، بنـاء علـى تعليمـات رئيـس 
ــــو نغيســـو، بـــإجراء أوســـع  الجمهوريــة الســيد دينيــس ساس
مشاورات ممكنة بشأن وضع مشروع دستور يقدم إلى برلماننا 

الانتقـالي في آذار/مــارس ٢٠٠١. وســوف يفتــح إقــرار هــذا 
الدستور الباب نحو إجراء استفتاء دستوري وانتخابات عامة. 
وعلى نحو مماثل، وفي إطار إعادة بناء بلدنـا، اعتمدنـا 
تــوا برنامجــا انتقاليــا لفــترة مــا بعــد انتــهاء الصــراع، الفــــترة 
٢٠٠٠-٢٠٠٢، ويتطلـب تنفيـذه تعبئـة مـوارد ماليـة كبــيرة، 
وتـأييد اتمـع الـدولي أمـر لا غـنى عنـه لهـذا الغـرض. ومـــهما 
ــد  كررنـا مـن قـول فإنـه لا يكفـي أن أبـدأ ببيـان أن منظمتنـا ق
أثبتت فائدا. وإصـلاح المنظمـة، الـذي لا مفـر منـه اليـوم إذا 
شئنا أن نجعلها أكثر مصداقية في عالم يطرأ عليه تغيير مسـتمر 
وسيتغير تغيرا عميقا بفعل العولمة، هو أمـر محتـم تمامـا. ويجـب 
أن تكون لدينا إرادة سياسية قوية جدا لمكافحة الفقر والجـهل 
والمـرض والظلـم والعنـف، وكذلـك تدهـور وتدمـير كوكبنـــا. 
فهذا هو السبيل الوحيد الذي يكفـل مصداقيـة الأمـم المتحـدة 

لدى شعوب الأمم المتحدة. 
ولتكـن الالتزامـات الـتي تم التعـهد ـا في قمـة الألفيـــة 
هـي مرشـدنا في أعمالنـا اليوميـة، حـتى يتعـزز فعـلا دور الأمــم 

المتحدة خلال القرن القادم، من أجل رفاه البشرية كلها. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): تسـتمع الجمعيــة 
العامة الآن إلى خطاب يلقيـه دولـة روزفلـت دوغـلاس رئيـس 

الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا. 
اصطحـب السـيد روزفلـت دوغـلاس، رئيـس الـوزراء 

ووزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا، إلى المنصة. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): يسعدني كثـيرا أن 
أرحب برئيس الـوزراء ووزيـر الشـؤون الخارجيـة لكومنولـث 

دومينيكا السيد روزفلت دوغلاس. 
الســـيد دوغـــلاس (كومنولـــث دومينيكـــا) (تكلــــم 
ــــاري هولكـــيري  بالانكليزيــة): أود أن أقــدم ــانيَّ للســيد ه
ولبلـده فنلنـدا، علـــى انتخابــه لشــغل هــذا المنصــب الســامي، 
منصـب رئيـس الـدورة الخامســـة والخمســين للجمعيــة العامــة 
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للأمم المتحدة. إن خبرته وما يحظى به من احـترام مـن اتمـع 
الدولي سوف يكفلان بالتأكيد تصريف شؤون هـذه الجمعيـة 

العامة بكفاءة وسرعة. 
وأود أيضا أن أعرب عن تقدير وفـد بـلادي للطريقـة 
الكفؤة جدا التي ترأس ا سلفه، السيد ثيـو – بـن غوريـراب، 

الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة. 
إن قمة الألفية التي اختتمت أعمالها منذ وقـت وجـيز 
كانت ذات طابع اســتثنائي بـالنظر إلى العـدد الكبـير مـن قـادة 
العالم الذين حضروا ذلـك الحـدث التـاريخي. والإعـلان الـذي 
أقـر في ختـام القمـة إنمـا يـبرز قيمـــا ومبــادئ محمــودة لإرشــاد 
ـــك الوثيقــة تســرد  اتمـع الـدولي. بالإضافـة إلى ذلـك فـإن تل
الأهــداف الــتي لا بــد مــن تحقيقــها والتحديــات الــتي يجــــب 
مواجهتها إذا شئنا النجاح في إقامة عالم أفضل لجميع مواطـني 

قريتنا العالمية. 
غــير أن الإعــلان هــو أيضــا ســجل كئيــب إلى حـــد 
ملفت للنظر للظـروف الـتي يرثـى لهـا والمهينـة الـتي تؤثـر علـى 
حيـاة معظـم سـكان العـالم: الفقـر المنـهك والمدقـع، والحرمـــان 
الاقتصـادي والقمـــع والجــور، وعــدم كفايــة أو عــدم وجــود 
الرعاية الصحية الكافية في مواجهة وباء فـيروس نقـص المناعـة 
البشـرية/الإيـدز، وإيـذاء النـاس علـى أســـاس أصلــهم العرقــي، 
وعدم وجود فرص تعليمية للأطفـال بينمـا لهـم معايشـة يوميـة 
ــــذب والنظيـــف ووجـــود  مــع الجــوع والافتقــار إلى المــاء الع
احتمـالات مشـكوك فيـها لإمكـان إفلاـم يومـا مـا مـن البيئــة 

غير الصحية المحيطة م والمثبطة بمعنويام. 
إن هـذه الظـروف لم يســـتجد اكتشــافها قبــل جمعيــة 
الألفيــة مباشــرة. بــل كــانت هــذه الظــروف هــي موضــــوع 
قرارات من الأمم المتحدة صدرت في دورات متتالية للجمعية 
ـــرأ قــدر مــن التحســن في بعــض  العامـة في المـاضي. وبينمـا ط
اـالات، خصوصـا بفضـل جـهود الأمـم المتحـدة ووكالاــا، 

إلا أنه حــدث تدهـور ملحـوظ في مجـالات أخـرى. والتحـدي 
الذي يواجه الأمم المتحدة واتمـع الـدولي بصفـة خاصـة هـو 
تجاوز الشواغل المعرب عنها والتأكيدات والقرارات إلى تبيـان 
طرائــق ملموســة وفعالــة للالــتزام الجــاد بــالانخراط في جــــهد 
متضـافر لإحـداث تغيــير محســوس في حيــاة الفقــراء الكثــيرين 

بيننا. 
وبينما يدخل كومنولث دومينيكـا وغـيره مـن الـدول 
الصغيرة في الطريق الصعـب الـذي هـو طريـق رفـع مسـتويات 
المعيشـة لمواطنيـها، نجـد أن هـذه المهمـة زادت صعوبتـها كثــيرا 
من جراء التأثير السلبي لقوتــين توأمتـين همـا التحريـر والعولمـة. 
فالعولمـة وتحريـر التجـــارة إنمــا يعمــلان لصــالح البلــدان الغنيــة 
والمتقدمة النمو، التي لديها المقدرة على توفير الموارد المؤسسية 
والبشـرية اللازمـة، وتوجـد في وضـع طيـــب يســمح لهــا بجــني 
المنافع والثمار التي تدرها هاتان العمليتان. أما بالنسبة للبلـدان 
ـــام  الصغــيرة كبلــدي، ذات المقــدرة المحــدودة جــدا علــى القي
باستغلال سليم وعلى التعامل مع القـوى الاقتصاديـة الراهنـة، 
فقـد أدت العولمـة إلى المزيـــد مــن اللامســاواة والتــهميش وإلى 

فجوة يتزايد اتساعها بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة.  
ـــة  وهـذه هـي النتيجـة الحتميـة إذ أن عمليـة تمـهيد حلب
المنافسـة لتوفـير تكـافؤ الفـرص، إنمـــا هــي في الواقــع أمــر غــير 
ـــك العمليــة يبــدو أــا  موجـود. والبلـدان الـتي تسـتفيد مـن تل
ـــها وفقيرهــا، لديــها  لا تـم بالتـأكد مـن أن جميـع الأمـم، غني
ـــة تســخير الفــرص الــتي توفرهــا  فرصـة متسـاوية لدخـول حلب
المبتكرات الاقتصادية والعلمية وتوفرهـا الثـورة في الاتصـالات 

وفي تكنولوجيا المعلومات.  
وممــا يعقــد هــذه المشــكلة وجــود الترعــة، المزعجــــة 
والمقلقــة، لــدى مــن يملكــون الغــنى والســلطان، إلى تشـــكيل 
قواعد ومنظمات التجـارة الدوليـة تحقيقـا للنيـة المعلنـة ظاهريـا 
وعلى تحرير التجارة، والحقيقة الخافية وهي إيجاد مـيزة حاسمـة 
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في التجـارة الدوليـة لأنفسـهم. ومـن ينـــادون بمفــهوم التجــارة 
الحرة باعتبارها الوسيلة الأشد فعالية لتعزيز الدخل في البلـدان 
النامية، ماضون في الاستمساك بسياسات حمائية لبنـود منتقـاة 
من التجارة، ينخرطـون في جـهد يصمـم علـى رفـض إمكانيـة 
الوصول إلى الأسواق على نحو يعطي قدرا ضئيلا مـن المعاملـة 

الخاصة أو التفضيلية لصادراتنا. 
ومن الأمثلة التي ينطبق عليها ما ذكر منظمة التجـارة 
العالميـة ومـا تمثلـه بالنسـبة لكومنولـث دومينيكـــا وغيرهــا مــن 
البلــدان الصغــيرة المنتجــة للمــوز في منطقــة البحــر الكــــاريبي 
وغيرها. فنحن كنا نصدر تقليديا، علـى مـدى أكـثر مـن ٥٠ 
عامـا إنتاجنـا مـن المـوز إلى السـوق الأوروبيـة، في ظـل قواعـــد 
خاصـة تـأخذ في الحسـبان الظـروف الخاصـــة للــدول الصغــيرة 
الحجـم أو ذات التضـاريس الصعبـة والتكلفـة العاليـة للإنتـــاج. 
وعنـد قيـام منظمـة التجـارة العالميـة بتفسـير وتطبيـق قواعدهــا، 
لا يــــدور في خلدهــــا أن تصنــــع مقــــررات تحقــــق العدالـــــة 
والإنصاف بين الأطـراف ذات الأوضـاع غـير المتسـاوية. غـير 
أن هذا هو ما كان يتوقع منطقيا من منظمة أقيمـت، حسـبما 
يبدو للعيان، للفصل في منازعات بين أطراف متساوية، والـتي 
تحظى البلدان المتقدمة النمو بتمثيل غـالب في لجـان المنازعـات 

فيها، خصوصا على المستويات الاستئنافية. 
وحكم منظمة التجارة العالمية في التراع المتعلق بنظـام 
الاتحــاد الأوروبي لاســــتيراد المـــوز أدى إلى حالـــة مـــن عـــدم 
الاستقرار في اال الاقتصادي في جزر ويندورد، وهـي حالـة 
زاد من طابعها التدميري استمرار عجز الأطراف عن الاتفـاق 
علـى صيغـة تجعـل النظـام متمشـيا مـع قواعـد منظمــة التجــارة 
ــأي  العالميـة. وبلـدي يتمسـك بقـوة بـالرأي القـائل إن الأخـذ ب
من المقترحات التي يجري النظر فيها حاليا لحل نزاع الموز مـن 
ــــراب اقتصـــادي في  شــأنه أن يــؤدي إلى حالــة ركــود واضط
البلدان المصدرة للموز في منطقـة الكـاريبي، خصوصـا المنـاطق 

الشـرقية مـن الكـــاريبي بطبيعــة الحــال، وكذلــك في جامايكــا 
وبليز وسورينام. 

ولـذا نحـث الأطـــراف المعنيــة علــى استكشــاف حــل 
وسـط مـن شـأنه أن يســـمح لدومينيكــا وغيرهــا مــن البلــدان 
المنتجة للموز أن تستمر في تصديـر المـوز إلى الاتحـاد الأوروبي 
بأسعار عادلة ومعقولة. إن مـا نطلبـه هـو المسـاواة في التجـارة 
ـــس إعطائنــا صدقــة. ومزارعونــا الذيــن  والأسـعار العادلـة ولي
يعـانون مـن هـــذه المشــكلة لا يطلبــون أكــثر مــن ذلــك. وفي 
الوقت نفسه نقوم بتعجيل جهودنا من أجـل تنويـع اقتصادنـا، 
بينما نظل صامدين إلى جانب مزارعينـا. ويدعـو وفـد بـلادي 
إلى حـل سـريع لهـذا المـــأزق، إذ أننــا نــرى أن قيــام الولايــات 
المتحـدة بتطبيـق جـزاءات تجاريـة ضـــد بعــض أعضــاء الاتحــاد 
الأوروبي هو أمر يؤدي إلى عكس الأثـر المنشـود، ولا يفضـي 
للتوصل إلى تسوية عادلـة بالتفـاوض. وـج التـهديد، بـالأخذ 
ـــك  بأسـلوب �لعبـة الأحصنـة الـدوارة في الملاهـي� لفـرض تل
الجـزاءات، إنمـا هـو أداة للضغـط والعقـــاب غــير عادلــة لتلــك 

البلدان الأوروبية. 
وفي الوقت الذي يسود فيه احتمال حقيقي بأن نفقد 
ــــوز وبينمـــا نستكشـــف طريقـــا للتنويـــع  ســوقنا في تجــارة الم
الاقتصادي، فإن قطـاع خدماتنـا الماليـة الـذي يحبـو تعـرض في 
حزيـران/يونيـه مـــن العــام المــاضي لهجمــة يحتمــل أن تكــون 
خطـيرة مـن منظمـة التعـاون والتنميـــة في الميــدان الاقتصــادي. 
فقد ادعت تلك المنظمة أن عدة بلدان كاريبية، ومنها بلدي، 
مذنبـة بإنشـاء وإبقـاء مرافـئ للتـهرب مـن الضرائـب. وأدينــت 
تلك البلدان أيضا بأن لديها أنظمة ضريبية تنافسية ولأا غـير 
راغبة في القيام بإزالـة السياسـات الـتي قـررت منظمـة التعـاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي مـن جـانب واحـد أـا مضـــرة 
لأعضائــها. إن كومنولــــث دومينيكـــا يعتقـــد أن الصياغـــات 
أحادية الجانب الـواردة في تقريـر تلـك المنظمـة لا تتمشـى مـع 
الممارسات الدولية وإنما المقصود منها هو عرقلـة إنمـاء المقـدرة 
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ـــــير  التنافســـية للســـلطات الكاريبيـــة صاحبـــة الولايـــة في توف
خدمــات ماليــة خــارج نطــاق ســــواحلها. ونحـــن نعتقـــد أن 
القواعـد والممارسـات الدوليـة ينبغـي أن تنجـم عــن ممارســات 
تشـاورية حقيقيـة وأن تطبـق بطريقـــة ديمقراطيــة علــى أســاس 
المبادئ والمعايير المقبولة في اتمع الـدولي. وفي رأينـا أن ذلـك 
التقرير لا يعدو أن يكون مجرد مثال إضافي على إجبار الـدول 
الناميـة الصغـيرة علـى الامتثـال للقواعـد والمعايـير والممارســات 
ــا،  الـتي تصدرهـا الـدول المتقدمـة النمـو لتعزيـز حمايـة اقتصادا

بينما تستمر اقتصاداتنا في التدهور. 
ونحـــن ملـــتزمون بـــأن نضـــع الإطـــارات التشــــريعية 
والتنظيميـة اللازمـة لحمايـة ذلـــك القطــاع مــن الأنشــطة غــير 
المشـروعة. ونحـن مسـتعدون كذلـك للعمـل مـــع فرقــة العمــل 
للشؤون المالية، لمعالجة أيـة شـواغل مشـروعة قـد تكـون لـدى 
تلك الفرقة. غير أننا لا ننوي أن نتخلـى عـن حقنـا الـذي هـو 
مـــن حقـــوق الســـيادة في أن نعمـــل علـــى خدمـــــة المصــــالح 
الاقتصاديــة الكــــبرى لمواطنينـــا علـــى خـــير وجـــه، كمـــا أن 
التهديدات من أي نوع ومن أيـة جهـة لـن تردعنـا عـن القيـام 

بذلك. 
وبينمـا تقـوض جـــهودنا الراميــة إلى تحســين حصــائل 
صادراتنا، وبينما يجري تفحـص جـاد لقطـاع خدماتنـا الماليـة، 
فـإن الـبرامج والاسـتراتيجيات الإنمائيـــة لكومنولــث دومينيكــا 
لا تزال تتأثر بالتنـاقص المسـتمر في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة. 
إن التوقــع بــأن يســــد الاســـتثمار الأجنـــبي المباشـــر الفجـــوة 
الموجـودة في هـذا الخصـوص، أمـر لم يتحقـق، بصـــرف النظــر 
عن الخطوات الكبيرة الـتي خطوناهـا بتوفـير منـاخ مـن الحكـم 
الرشيد والانفتاح والممارسة الديمقراطية المســتقرة، وهـي أمـور 
قيل لنا إا تمثل الشروط الأساسية اللازمة لتنمية الاستثمار. 

والحقيقـة البسـيطة هـي أن البلـدان الأكـثر تقدمـا مـــن 
بـين البلـدان الناميـة قـد اسـتفادت اســـتفادة غــير متناســبة مــن 

ــــد  الزيــادة الهائلــة في الاســتثمار الأجنــبي المباشــر خــلال العق
المنصرم، بينما لم تتلق الدول الصغيرة الأقل نمـوا إلا القليـل أو 
لم تتلق شيئا على الإطلاق. ولا بد من أن يكــون هنـاك تفـهم 
بأنه إذا كانت الدول النامية الصغـيرة تريـد أن تسـلك بنجـاح 
الطريـق إلى التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة دون الاســـتفادة مــن 
الاستثمار الأجنبي المباشر، فـإن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة أمـر 
لا غنى عنه لتلـك العمليـة، ومـن المحتـم إذن أن يعكـس الاتجـاه 

الترولي في توفير المساعدة الإنمائية الرسمية. 
إن أفتـك ديـد لقـــاعدة مواردنــا البشــرية ولســكاننا 
جميعا هو عدوى مرض فيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز. 
إن هــذا المــرض يلحــق بنــا خســــائر فادحـــة ليـــس فقـــط في 
الأرواح، بـل أيضـا في الإمكانيـات الاجتماعيـــة والاقتصاديــة، 
والبلـدان الأكـثر تضـررا هـي أقـل البلـدان قـدرة علـــى معالجــة 
جرائـره. والإحصـاءات المسـتمدة مـــن المؤتمــر العــالمي الأخــير 
ـــا جنــوب الصحــراء  المعـني بذلـك المـرض تـدل علـى أن أفريقي
الكبرى يوجد ا أعلـى نسـبة مـن الإصابـات في العـالم، بينمـا 

تأتي منطقة الكاريبي عن قرب في المقام الثاني. 
بيــد أن هــذه المشــــكلة ليســـت مشـــكلة أفريقيـــة أو 
كاريبية. فهذا الوباء العالمي من حيث نطاقه وآثاره، يســتدعي 
ـــه. ويعتقــد  انتباهـا وإجـراءات تتخـذ علـى الصعيـد العـالمي كل
كومنولـث دومينيكـا أنـه يجـب، كخطـــوة أولى فوريــة، إيجــاد 
شراكة بين مصنعي المسـتحضرات الدوائيـة وأصحـاب الشـأن 
في اتمع الدولي، سـعيا إلى غـرض صريـح وهـو كفالـة توفـير 
الدواء اللازم لعلاج ذلك المـرض بـأقل تكلفـة، وجعلـه متاحـا 
بسهولة لمن هم في أشد الحاجة إليه. وفي الوقـت نفسـه ينبغـي 
بـذل مزيـد مـن الجـهود لرفـع مســتوى الوعــي والإدراك فيمــا 
يتعلق ذه الأزمة وما هو متـاح مـن تدابـير للوقايـة منـها، مـع 
وجــود الــتزام مكــــرس بـــالتوصل إلى لقـــاح مضـــاد للإيـــدز 

مصحوب بتزايد التمويل للبحوث التي تجرى في هذا اال. 
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ــــر  وفي ١٩٩٤ شــارك كومنولــث دومينيكــا في المؤتم
العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية النامية الصغيرة، 
وأعاد هناك تأكيد التزامنا ببرامج التنمية المستدامة الـتي تحسـن 
نوعية الحياة للشعوب، بما فيها صحتهم ورفاههم وسلامتهم. 
إن المهمــة الماثلــة أمامنــا هــي أن نكفــل أن تســتعمل 
التدابير والموارد المتاحـة للـدول الجزريـة الناميـة الصغـيرة – أي 
المحيطــات والبيئــات الســاحلية والتنــوع البيولوجــي والمــــوارد 
البشـرية – بطريقـــة مســتدامة تكــون مفيــدة للأجيــال الحاليــة 
والمقبلــة، حيــث أن مــــن مســـؤوليتنا أن نحـــافظ علـــى تلـــك 
الأجيــال. ويشــاطر بلــدي الــدول الجزريــة الناميــــة الصغـــيرة 
مشكلة التخلص المأمون من النفايات الجـامدة والسـائلة. وقـد 
اعترف بأن هذا الافتقار إلى المقـدرة يـؤدي إلى تلـوث البحـار 
وإلى تدهور السواحل. وموقفنا يتمشى مع إعـلان ريـو المعـني 
بالبيئة والتنمية والذي يقول إن الدول الجزرية النامية الصغـيرة 
ستشعر بقلَّة الحيلـــــــة في مواجهـة التحديـات الـتي تجاـها، إذا 

لم تحصل على تعاون ومساعدة من اتمع الدولي. 
وبينما تجتمع الأمم المتحـدة في الجمعيـة العامـة الأولى 
في القــرن الجديــد، فــإن وفــد كومنولــث دومينيكــا يــــود أن 
ـــل الديمقراطــي في الأمــم  يتطـرق مـرة أخـرى إلى مسـألة التمثي
المتحدة لشعب جمهورية الصـين. فممـا يشـغل بـال وفـدي أن 
جمهوريـة الصـــين، ذات الحكومــة المنتخبــة انتخابــا ديمقراطيــا 
والســكان البــالغ عددهــم ٢٣ مليــون نســــمة، عـــاجزة عـــن 

المشاركة في مداولاتنا. 
إن جمهورية الصين هـي نمـوذج للديمقراطيـة في آسـيا، 
وهـي أكـثر مـن قـادرة علـى أن تفـي بالالتزامـات الناشـئة عــن 
ميثاقنا. وخلال العقود القليلة الماضية، أثبتت جمهوريـة الصـين 
ـــة  أـا مواطـن عـالمي صـالح، يسـتعمل تنميتـه الاقتصاديـة الذاتي
كـي يسـاعد بسـخاء في تخفيـــف حــدة الفقــر المنــهك بتقــديم 

برامج للمساعدة الاقتصادية لكثير من البلدان النامية المحتاجـة. 
إن وضع جمهورية الصين ينبغي معالجته لكفالـة مشـاركتها في 
عمـل وأنشـطة منظمتنـا ووكالاـا، بوصفـها عضـوا قيمـا مــن 

أعضاء اتمع الدولي. 
ويدعو وفد بلادي الجمعية العامة الخامسة والخمسين 
لأن تمثـل بدايـة جديـدة للأمـم المتحـدة. وإذ أنعشـت حيويتنـــا 
عمليـة تشـاطر الرؤيـة الـتي لم يسـبق لهـا مثيـل، الـتي شــاهدناها 
خـلال قمـة الألفيـة، فلنسـتفد مـن تلـك الأفكـــار والمقترحــات 
والعــروض والانتقــادات لتخطيــط طريــــق إلى الأمـــام للأمـــم 
ـــذا القــرن الجديــد  المتحـدة، يسـمح لهـا بالوفـاء باحتياجـات ه

ومواجهة تحدياته. 
ولننظـر إلى تحقيـق رؤيـــة جديــدة للمســتقبل، تشــمل 
الضعفـاء والأقويـاء، والأغنيـاء والفقـراء، والعـالم المتقـدم النمــو 
ـــى تحقيــق  والعـالم النـامي، حـتى لا يـهمش أحـد. ولنتعـاون عل
الأهداف الواردة في تقرير الأمين العام عن الألفية الـتي تنـادي 
بــالتحرر مــن الخــوف والتحــرر مــن العــوز. ولنشــرك جميـــع 
ــــة النمـــو، والبلـــدان الناميـــة  الأعضــاء – مــن البلــدان المتقدم
ـــاذ القــرار حــتى يســتطيع  والبلـدان الأقـل نمـوا – في عمليـة اتخ
الجميع أن يتقاسموا مستقبلا يقـوم علـى أسـاس اللبِنـات الأولى 

التي أرساها أسلافنا في ميثاق الأمم المتحدة. 
ــــة عـــن  الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالفرنســية): بالنياب
الجمعية العامة أود أن أشكر دولة السـيد روزفلـت دوغـلاس، 
رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيـة لكومنولـث دومينيكـا 

على بيانه. 
اصطُحـب السـيد روزفلـت دوغـلاس، رئيـس الـوزراء 

ووزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا من المنصة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٣٠  

 


